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مطلب‌سبس‌ابرادقوله ‏ = ٤)١‏ س ل لدولیولدآخرالسورة 
الصحبحن فقصد الصلاة فا منهی عنه وأما اذا حدث سیب تشرع الصلاة لاأ جله" 
مثل محية المسجد وصلاة الكسوف وسجود ألتلاوة ورکەی الطواف وأعادة الصلاة 
مع امام المجی ومحو ذلك فمذه فبا بزاع مشهور بين العلماء والاطهر جواز ذلك 
واستحبابه قانه خير لاشر فه‌وهو غوت اذا رك واا نهى عن قصد الصلاة ومحر بها 
في ذلك.الوقت لما فيه من مشابهته الكفار بقصد السجود ذلك الوقت فالا سيب له 
قد قصد ف له في ذلك الوقت وان م بقصد الوقت بخلاف دی السب فاه فعل لاجل 
السبب فاا تأر فيه للوقت محال ونهى انى صلى الله عليه وسل عن الصلاة في المقبرة 
عموما فقال الارض كلا مسحد الا المقرة وا جام رواه هل السنن وقد روى مسندا 
وعرسلا وقد سح المفاظ اله مسند فان اجام مأوى الشياطين والمقابر نهى عنها لا 
فه من التشبه بالمتخذن‌القبور مساجد وان كان المصلى قد لاقصد الصلاة لاجلفضاة 
تلك البقعة بل أ لفق لكن فيه تشبه يعن يقصد ذلك فهى عنه كا بنهى عن الصلاة 
المطلقة وقت الطلوع والغروب وان م بقصد فضيلة ذلك الوقت لا فيه من التشبه بن 
بقصد فض لة ذلك الوقت وهم المشركون فهيه عن الصلاة ني هذا الزمان کنهیه عن 
. الصلاة في ذلك المكان فلما كان الشرك الذى أضل أ کر بنی آدم صله وأعظمه من 
عبادة اشر والنايل الصورة على صورهم فان امش رکین قد اعتادوا | هة بلدون 
۰ ویرنون وورلون ويکو"نون من شی و شیاء فسالوا انى صلى الله عليه 
عن الهه الذى يده من آی شی هو أمن کذا آم من کذا ومن ورث الدسا 
ومن ورثها فقال تمالی ( قل هو الله أحد اله الصمد غ يلد وم بولد و( یکن له کفوا 
أحد) وی حدیت ابی“ کت لا نه ليس أحد يولد الا غوت ولا أحد رث الاورٹ' 
بقول کل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزي ر وغير ها من الصالين 
ومايلم ومشل الفراعنةالمدعين الالهية فهذا مولود موت وهو وان کان ورث من 
غبره ماهو فه فاذا مات وره غره والله سسحانه حی لاوت ولا بورث سیحانه 
وتعالى 
ا جد لله وصلى الله على سندلا مد وآله وه وسل (وبعد) فقد تم طبع فسير سورة 
الاخلاص لشيخ الاس لاام أبن تمة وهو خر ملف ف سير معالى هذه 
السورة ويان مراداللة فما من حقبقة التوحر_د زى الله مو“لفه 
خر وكان ذلك في أوائل سنة ٠۳٠٠۲۴۳‏ والجدية أولا وآخراً 


گر کی ج 


مطلبئیانمشېذ = ٧۴4‏ - الین بلقاهرتلاأسلا 
عن ذلك فق هذا الحديثذم أحل اللشاهد وكذلك ساثر الأ عاد الضصحيحة كاقال 
لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور أسائهتم ماحد محذر مافغلوا وال أولىك 
ادا مات فم الرجل الصاح نوا على قبره مسسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك 
شرار الق عند الله يوم القيامة ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو اأ كژها 
كذب فان الشرك مقرون بالکذب ف کتاب اله کشرا قال‌تعالی (واجتنبوا قول‌اازور 

حلفاء لله غر مش ركان به) وقالاتی صلی الله عليه وسل عدات ت شادة ازور الاشراك 
بالل قالها اوتا وذلك كلمشد الذى بى بالقاهرة على راس اسن وهو کذب بانفاق 
آهل الل و أس‌امسين ل حمل الىهناك صلا و أصلهقي عسقلان وقد قل اله کان راس 
راحب وراس السین ) کن بمسقلان وانما أ حدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بى 
عبيد وكذلك مشہد على رضی الله عله انما حدث في دولة نی بوه وقال مد ن عد . 
الله مطين الفاظ وغيره انما هو قبر المغيرة بن شعبة رضى الله عنه وع رضى الله عله 
الما دفن في قضر الامارة بالكو فةودفن معاوية شَصر الامارة ادمشق ودفن مرو بن 
الماص صر الامارة بعصر خوفا عليهم اذا دفنوا في المقابر البارزة أن ینبشپم ا خو ارج 
المارقون فان الخوار ج كانوا تعاهدوا على قنل الشلانة فقتل أبن ملجم عليا وجرح 
صاحه مغاوية وعمرو کان استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله ا لحار جی وقال آاردت 
عمرا وأراد اله خارجة فسارت مثلا فمقضود ان هذا المشمد اا أحدث ي دولة 
الملاحدة دولة بتی غیید وکان فیهم من اجهل والضلال ومعاضدة ال ملاحدة وال 
الدع من المعتزلة والرافضة امور ڪثرة ولهذاکان في زمتهم قد تضعضع الاسلام 
A SPE EA ge‏ 

غرض لاني الله ولا في رس وله ولافي اهاد في سبيل الله بل في الكفر والشر 

ومعاداة الاسلام سب الامكان واتباعہم کلہم آهل بدع وضلال فاستو لت 
في دوانهم علىأً ك الام م قيض الل من موك السئة مثل ‏ بور الدين وصلاح الدين 
واخوته وأتباعېم ففتحوا بلاد الاسلام وجاهدوا الكفار والنافقن ونهی النىصلى 
اه عليه وسل عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان المشركن سحدون 
للشمس خنئذ والشطان بقار نها وان کان الس المصلى لايقصد السنحودلها لكن 
سد ألذرععة للا يتشبه بلمشركن في بض الامور التق یختصو ن بها ففضی الى ماهو 
شرك ولھذا نمی عن حری الصلاة في هذبن الوقتين هذا لفط ابن عمر الذی في 


مظلتف ان قصد ۸ ا العاھد دة 


کے 
مناسك حج المشاخد وذكر فمن الا ذب والافوال مالا يو جد في سائ الظؤائ 
وان کان في غيرهم أبضانوع من الشرك والكذب والبدع لكن غو فيم أ كث وكلما 
کان الرچل اتبع لحمد صلل الله عليه ول كانأعظم توحبدا لله واحلاصا له في‌الدين 
واذا بعد عن متابعته نقص من دينه محسب ذلك فاذ اکر بعده عنه ظهر فيه من‌الشرك 
واليدع مالا يظهر فيمن هو أقربمنه الى انباع الرسول والله انما امس ف تابه وسنة 
رسوله بالعبادة في لاجد والغبادة فيا أی عمارتها قال تعالى (ومن اظ من ملع 
مساحد الله ان پذڏڪر فيپا اسمه ) ول قل مشاهد الله وقال تغالى (قل اص رب 
إلقسظ وأقيموا وجوحكم عند كل مسنجد وادعوه خلصين له الدين) و بقل عن دکل 
مشهد فان أهل المشاهد لیس فبهم اخلاص الدين لله بل فيم نوع من الشرك وقال 
تعالی (ماکان للمش ركن أن مروا مساجد الله شاهدين على اسهم بالكفراولثك 
حيطت أ الهم وني النار هم خالدون انما نعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم لخر 
وأقاموا الصلاة) الآيإت وفي التزمذى عن الى صلى الله عليه وسل انه قال اذا رام 
الر جل باد المسحد فاشمدوا لهبلاعان ثم قرأ هذه الا ية فان المراد بممارتهاعمارتها 
بالممادة فا كالصلاة والاعتكاف قال مدينة عامرة اذاكانت مسكونة ومدينة خراب 
اذا م یکن فیہا س اکن ومنه قوله تعالی (أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المستجد الحرام 
کن آمن بال واليوم الآ خر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الة) وأما تفس بناء 
الشاحد فخوزان شا الد والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى ناء ک) قال انى 
صلی اله عليه وسامن بی لله مسجدا ہنی الله له يتا ي الحنة فين الله تعالىان امش ركن 
ماکان لھم عمارة مساجدالة مع شہادتهم علىأنفسهمبالكفر وين انيعم رها من آمن‌باله 
واليوم الآ خر واقام الصلاة وى الزكاة وم بخش الا أله وهذه صفة اهل التو حيد 
واخلاص الدن له الذین لابخشون الا اله ولا بر چون سواه ولا ستعینون الا به 
ولا يدعون الا ايإه وعمار المشاهد بخافون غبر ألله ويرجون غيره ويدعون غره‌وهو | 
سبحانه ل قل انما بعمرمشاهد الله فان المشاهد ليست بيوتاله انعا هى بوت الشرك 
ولهذا لس في القرآن آية فيها مدح المشاهد ولا عن انى صلى الله عليه وسل ي ذلك 
حدیث وانما ذ کره الله عمن کانقا أ نهم نوا مسحدا على قر اهل الكرف وهؤلاء 
من الذين نهان الله أن نتشبه بهم حيث قال صلى الله عليه وسل في الحديت الصحيح 
ان م نکانقلک کانوا خذون القبو ر مساچد الا فلا تخذوا القبور مساجد فانیا نها 


¬4 


مطابي أن قصڌ ` — ۷ س المشاهديدعة 


لقتال وکانوا مشغولین ببعض مصاع السلمين الذین هم فبا في جهاد وأسشاأهل ‏ 
السفنة وطلحة والز بير وعمان م يكو وا كغيرهموالقتال يكن لأ جل الغنمة فلست 
الغرمة كماح اشترك نيه لاس مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطاد فان ذلك الفعل 
مقصوده هو أ كتساب المال بخلاف الغنيمة بل من قاتل فما لاجل ا لمال م يكن 
تجاهدا في سبيل الله ولهذا م تبح الغنائم لمن قينا وأجت لنا معونة على مصلحةالدين 
فالغنام أت لمصلحة الدين وأهله من کان قد نفع الجاهدين بنفع استعانوا به على عام 
جهادهم جعل منهم وان ) بحضر ولهذا قال انى صل اله عليه وسل المسلمون يد 
وأحدة يسعی بذمتهم داهم ویرد متسرمم على قاعدهم فان مىرى انما ىرى 
وة القاعد فالمعاونون للمجاهدن من الجاهدين ولبسط هذه الاقير موضع آخر 
والمقصود هنا ذ کر متابمة انى صلى الله عليه وسل وهو أله سير فه متابعته في قصده 
فاذا قصد مکااً للعبادةفه کان قصده لتلاك العبادة سنة وأما اذا صل فه اشاق من غر 
قصد م يكن قصده للعبادة سنة ولهذا م يكن حور الصحابة بقصدون مشابته في ذلك 
وان تمر رضى الله عنما مع انه کان بحب مشا ته في ظاهر الفعل م يڪن صد 
الصلاة الافي الموضع الذى صلى فيه لاني کل موضع ا ر ا چن 
حنسل ي ذلك اذاکان شاً سرا کا فله‌ ان تمر وہی ڪاه رضى الله عنه اذا 
كر لاله يفضى الى المفسدة وهى انخاذ آ لار الآياء مساجد وهى الى تسمى المشاهد 
وما احدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على القبور والا ار فھی من البدع 
الحدة في الاسلام من فعل من م يعرف شريعة الاسلام وما ٫عث‏ الله به مدا صلی الله 
م من کال التو حىد واخلاص الدن لله وسد أبواب الشرك التى فتحهاالشطان 
لبنی ادم ولهذا وحد من کان بعد عن التو حد واخلاص الدن لله ومعرفة دين 
الاسلام هم أ كار تعظما لمواضع ارك فالمارفون بسنة رسول الله صلی الله عليه وسل 

وحدثه اول بالتوحد واخلاص الدین له وأهل المجهل ذلك قرب ب الى الشرك 

والبدع ولهذا يوجد ذلك في الرافضة | کش ما پوجد في غبرهم لا اش 
يرهم و کر شرکا وبدعا ولهذا بعظمون المشاهد أعظم من غبرهم ویخربون 
المساجد أ كث من غبرهم فالساجد لايصلون فیہا جعة ولا حماعة ولا ٫صلون‏ فراان 
صاوا الا أفذاذا وأما المشاهد فيعظموما ا کرو الاعد س قدرون أن زارا 
أو من حج بت الله الحرام ويسمونها ا و منهم کتاباساه 

( ۱۸ س شر ) 


مطاب المقصودا ماد س ۱۳٣‏ الاق 


فقالوا بغفر الله لرسول الله بعطى قربشا وبترڙڪنا وسيوق تقطر من دمائېم فقال 
رسولالةصلی انه عليه وسل فانی آعطی رجالا حدرتی عید بکفر آتاألفیم فلا ر 
ان يذهب الاس بلاموال وترجعون الى وحالکم برسول الله فو الله لما ننقلبون ,ه 
خير ما ینقلبون به قالوا ارول تقد رمیا 5لک متجدون یدیآ دی 
فاصوا حت تلقوا الله ورسوله فانى على الموض قلوا سنمير وقي رواية لو سلك 
الناس واديا أو شعبا وسلّكت الانصار واديا او شما لسلکت وادی الانصار وشە ہم 
الناس دار والانصار شعار ولولا ااهجرةلكنت أمر أمن الانصار وحد ہم حقبكوا 
رضی الله تعالٰی عنم فذاکله ل م الناس وهو المقصود بالجهاد 
ومن قال أن الامام جب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقافقوله في غاية الضعف خالف 
لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر ولس معه ححة وأحدة وجب ذلاف فان 
قسمة اى صلى اللهعلىه وسل خيبر ندل على جواز مافعل لاندل على وجوه اذ الفعل 
لایدل بنفسه على الوجوب وهو م يقنم مكة ولا شك اا فتحت علو ة وهذا بعامه 
ضرورة ٠ن‏ رال دت وکذاك القولمن قال ابه جب قسمه كاه بالتسوية بان 
الغانمین في كل غزاة فقوله ضعف بل جوز فيه التفضيل لامصلحة کا كان انى صلى اله 
۰ علبه وسلم يفضل في كبر من المغازى والمؤلفة فلوم الذين أعطاهم الى صلى الله عليه 
وسل من من غنائم خير فيا أعطاهم قولان أحدها أنه من اجس والثانى أنه من أصل 
الغنسمة وهذا أظبر فان الذى أعطاهم یاه هو شی“ کثیر لاحت ل اجس ومن .قال 
العطاء کان من س اس فل ید ركف وقع الأعی وم بقل هذا أحد من المنقدمان 
هذا مع قوله ليس لى ماأفاء الله عليكم الا امس واجس عردود عليكم وهذا لان 
المؤلفة قلوبم كانوا من العسك ر ففضلهم في العطاء للءصلحة كان بفضامم فما يقسمه 
من النىء ء للمصلحة وهذا دلل على أن الغنيمة للامام أن سما باجتپادہ کا قم الیء 
باجتپاده اذا کان امام عدل قسمپا مل وعدل لاس قسمتپا بن الاين كقسمة المبراث 
بين الوربة وقسمة الصدقات في الاصناف المَانية ولهذا قال في الصدقات أن الله برض 
ار ی ا بمانبة أصناف فان نت من تلك الاصناف 
أعطيتك فمل ان ماآفاء الله من الكفار عخلاف ذلك وقد قم انى صلى ال ف 
من خيبر لاهل السفينة الذين قدموا مع جعفر وم يقم لا حد فاب عنما برهم وقم 
من غنام بدرلطلحة والز پر ومان وکان قد أقام بلمدينة وهؤلاء الذین کانوا پړیدون 


مطلب نازع الم اء ٠‏ س و ت الارشالى فحت علو ۳ 
الطاهتن الى او المأل فاحتاروا السى فأعطاهم السى وكان ذلك عد القسمة : فعوض 
عن نصيبه من ڂ رض اأخذمنهم وکان قد قسم الال فل رده علیهم وقریش م تحاربة 
کا حاربته هوازن وهو انما من على من( بقاتله منپم کا قال من أغلق بابه فهو آمن ومن 
اتی سلاحه فهو آمن ومن دخل السجد ېو آمن فلم ا کف جېورهم عن قال 
وعرف ابم مسامون اطلقېم وم قم أموام ولا حريېم وم يضرب ارق لاعلہم ولا 
على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش حلاف قف فانم سموا المتقاء قا ره أعتق 
أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة وکان ي هدا مادل على ان الامام قعل بالاموال 
والرحال والعقار والنقول ماهو آصاح فان الى صلى ال عليه وسل قلح خير فقسمپا 
بن المسله»ن وسی لعض ساما واقر سرهم مع ذراریہم حتی اجاوا بعد ذلاف فل 
السرم ومكة فتحها عنوة و( يقسمما لأ جل المصلحة وقد نازع العلماء في الارض 

اذا قلحت عنوة هسل يجب قسمهاكخيبر لانما غم أو تصیر فیا کا دلت عليه سورة 
٠‏ المشر ولبّست الارض من المغم أو بخ الام ين هذا وهنا على ثلانة أقوال 
وإ كم الملماء على التضر وهو الصحيج وجو مذهب أي حنبفة وأحمد في المشهور 
عله وغ رهما فتح الامام بلدا وغلب على نه ان اهل سلمون ومحجاهدون حازأن 
علبهم باتقسم وأموالم وأولادهم كا فعل الى ملى الله عليه وسم بأل مكة 

نهم اسلموا کلہم بلا خلاف بخلاف أل خيب فآله ‏ يسم منهم أحد فأولئك قم 
ا لأنمم كانواكفارا مصرن على الكفر وحؤلاء ركبا هم لاٴنہم کلہم صاروا 
مسلمان والمقصود الجهاد أن تكو ن كلمة اله هى العلبا وأن بون الدین کله له وقد 
کان انی سل اق عله وسل عى الؤانة قاري تأي عل الاما فكب لاتآنبم 
بابقاءدیار هم وأموا طم وهم لما حضروا معهحنتا اعطاهم من عنام حنان ماتالغېم , به تی 
عب عض الانصار کا ي الصحيحين عن انس بن مالك ان اسا من انسار قاوابوء 
حنين حابن أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ماأفاء فطفق رسول الله صلى الل 
ی را من ون اله من ابل فقالوا یغفر الله لرسول الله بعطی 
قریشا و ركنا وسيوقنا تقطر من دما مهم قال انس -فدث ذلك النى صلى الله عليه وسل 
من قوم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس الى الانصار ممعم في قبة من أدم 
فما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلی الله عليه وسل فقال ماحدیث بلغنی عنکم فقالله 
فقپاء الانصار أما وو راا ارول اله فر يقولوا شيا وأما ناس منا حديثة اسنام 


e" 


مطلب تناز عالملماءفي — ۳4‘ لالارض‌الق تحت عنوة 


ا انماجمل‌على اا زار ع لاع المساكن فاوكانت مكة 7 ا ارا 
لمسلمين وجمل علا خراج )بتع بيع مساك اكذلك ‏ فكف ومكة أقرها الى 
مل الت علبه وسم بید آهلپاعلی ماکات علیہ مساکنپا ومزارعما )یپا وم 
یضرب علہا خراحا ودا قال من قال اا تحت صاحا ولا ریب أا فتحت عنوة 
کا بدل عله الأ حاديث الصححة المتواارة لكن انى صلى الله عليه وسل أطلق هابا 
جيمبم فل يقت الا من قاتله وم يسب هم ذرية ولا غنم طم مالا وهنا سمو ا طاقاء 
واحد وغیره من السلف انا عللوا ذلك بکونہا قنحت عنوۃ مع کونما مشتر كة بن 
مسین ک قال تعالى (والمسجدالرام الذى جعاناه للناس سواء العا كف فيه والباد) 
وهذه أى العلة الت اختصت بها مكة دون سائر الامصار فان الله وجب حجها على 
جيم الئاس وشرع اعادها دانما لبا مشتركة بين جيع عباده ڪما قال ( سو سواء 
الما كف فه والناد) وا كانت منى .وغبرها Ps‏ مکان فپوأحق 
به جتی بقل عنه کالساجد ومكة سپا من سبق الى مکان فو احق به والانسان ۰ 
أحق بساکنه مادام حتاحا الما وما استغنی عنه من المنافع فعلیه بذله بلا عوض لغبره 
من المجيج وغيجم وهذا كات الاقوال في اجارة دورها وييع راع اة قل 
لامحوزلاهذاولا هذا وقيل جوز الأ مر انوالمحيح أله جوز بیع ربإعپا ولا جوز 
احار ہا وعلى هذا ندل الآار المنقولة في ذلك عن اني صلى الله عليه وسل وعن 
الصحابة رنى الله علهم فان المبحابة كانوا تايعون دورها والدور تورث واوهب 
واذا کانت وف ان ساع حلاف الوقف فاه لايباعولا بورث ولابوهت 
وكذلك أم الولد من ل جوز ا لاورغ ولان تورث وأما اجار تپا فق دکانت 
دعی السوائب على عبد ال نی صلی الله عليه وسل وآیی بکر وعمر من احتاج سکن 
اوا ن لان ااسلين كلهم حتاجون الى الاقم فصارت نافع الاسواق 
والمساحد والمارقات الو تی محتاج الا المسامون من سق الى شى e‏ 
اتن عنه أُخذه غبره بلا عوض وكذاك الباحات ای يشترك فما الناس ويڪون 
المعتر ی ها استفاد بذلاف انه أحق من غب ره مادام حتاحا واذا اعا الانسان فطع 
اختصاصہ با ولور ئه اها وغبر ڏ ذلك من تصرفانه وهنا له أن لاذه الا بعوض 
وال صلی اله عله وسل من" على أهل مكة فان الاسر جوز المن" عله للمصلحة 
وأعطاهم مع ذلك ذرارمم وام وام کا من عل على هوازن لما جاؤا مسين باحدى 


مطلبفہاوردمن‌الہی ‏ = ۱۴۴ عن‌النشبهبلٌكفار 


قوس النذف وفتح الله لهم بها البلاد وقد وويت ار ني ڪراهة الرمى بالقوس 
الفارسية عن بض الساف لكونما كانت شعار الكفار فاما بعد أن اعتادها المسلمون 
وکازت فیهم وهی في أنضسما أنفع في الجهاد من تلك القوس فلا تكره هي أظهر قول 
المداءأو قول أ كترهم لاأ ناله تعالى قال (وأعدوا لهم مااستطعم من قوة ومن رباط 
الجل) والقوة ني هسذاأبلغ بلا ريب والصحابة م تتكن هذه عندهم فعداوا عنها الى 
تلك بل م كن لهم غبر‌ها فينظر في قصدهم باارمی أ كان لحاجة الها اذ لس لهم 
) غیرها ام ان لمعنی فیا وم نکره الرمی با ڪرهه لمعن لازم کا يكره الكفر وما 
ستلزم الکفر أ مکرھہا لکونہا کانت من شما الكفار فكره التشبه بم وهذا کا 
ان انار من الود وانسری دالوا وت الارن افر وازرق بي عن 
لباسه لما فيه من التشبه بهم وان کان لو خلا عن ذلك ۾ يڪره ٥ه‏ وي بلاد لايلس 
هده املاس عندهم ال الکفار فنہی عن لسہا والذين اعتادوا ذلك من المسمىن 
لامفسدة عادهم في لبسپا ولهذا کره أحد وغه لباس السواد لا کان فی لباسه تشه 
| عن بظل أو يمين على الظلم وكره بيعه من ,ستعان بلبسه على الظر فاما اذا ۾ يکن فيه 
مفسدة ( ينه عنه وکره من کره من الصبحابة والتا ہمان بيع الارض الخراجة لان 
المشترى هما اذا أدى الخراج علا أشبه هل الذمةفي الزام الجزية فان الخراج جرية 
الارض وان ۾ يؤدها ل الناس باسقاط حقهم من الارض م يكر هوا بيمها لكونما 
وقفا فان الوقف اعامنع من بيعه لأ ن ذلك يبطل الوقف ولهذا لايباع ولا وهی 
ولا ورت و ارش ا اخ هنال و ارافان الا وور هع ا وای 
والمشترى قوم فہا مقام البائع فؤدى ما کان عليه من اراج ولیس في بیعما مضرة 
مستحتی اراج کا في بيع الوقف وقد غلط كير من الفقباء فظنوا ان مکرهوابیمپا 
لكونما وقفا واشتبه علبم الأ من لمهم رأوا الآ نار مروية فيي كراهة بيعها وقد عرفوا 
أن تمر ماما فیا ڂ يسم ما قط وذلك في مغنى ألوقف e‏ 
المعنى وم يتاملوا حق التأمل فبرون أن هذا الييع لس‌هو من جنس البيع المہى عله 
في‌الوقف فان هذه يصرف ماما الى مستحةما قبل البيع وبعده وعلى خد وأحد ليست 
کالدار التق اذا بعت تعطال نفعها عن أهل الوقف وصارت لمشتری وأتجب من ذلك 
أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة انما كره بيع رإعما لكونما فحت عنوة وم قم أيضا 
وهم قد قالوا مع حجيع اناس ان الارض العنوة التي جعلت أرضا فيا بجوز بيع 


NES‏ 0 اداو ىباطحامةواڵكى 


فسد الحجسد که الا وهى القلب والسة والقصد هى عمل القاس فلا بد في المتابعة 
لارسول صلى الله عله وسل من اعتبار اثية والقصد ومن هذا الاب ان الى صلى اله 
عليه وسل لا احتجم وأمم بالحجامة وقال في الحدرث الصحيح شفاء امتى في شرطة 
حجم أو شربة ل أ وة بار وما احت انا کروی کان معلوما أن المقصود 
بالححامة اخراج الدم الزاند الذى بضر اللدن فذا هو ألمقصود وخص الححامة لان 
الاد الارة بخرح الد فہا الى سطح البدن فخريح بالمححامة فلهذا كانت الحجامة 
في الحاز وحوهمن البلاد الارة محصل بها مقصود استفراغ الدم وأما الاد الباردة 
فالدم ,غور فہا ای العروق فيحتانجون الى قطع العروق بالفصاد OT‏ 
باحس والتحربة فاه في زمان الرد تسخن الاجواف وتبردالظواهر لان شه الى . 
منجذب البه فاذا برد المواء برد مایلاقه من الابدان والارض فبہرب‌الر الذی فہا 
من البرد المضاد له الى الاجواف فسخن باطن الارض وأجواف المحجوان ويأوى 
الحيوان في الأكنان الدافة ولقوة المحرارة في باطن الانسان بأ كل في الشتاء وفي 
البلا الباردةأ كث ما با كل في الصيف وني البلاد المارة لأ ن الحرارة تطبخ الطمام 
وتصرفه ويكون الماء النابع في الشتاء سنا لسخولة جوف الارض والدم سخن 
فيكون في جوف العروق لاني سطح اليلد فلو أحتجم م ينفعه ذلك بل قد رضره وني 
الصف والبلاد الحارة تشخن الظواهر فتكون اليواطن باردة فلا ينمض الطمام فبا 
کا رمضم في الشتاء ويكون الاء النابع باردا لبرودة بإطن الارض وتظهر اليوانات ای 
ار أى لسخونة الهواء فهؤلاء قدلاينفعهم الفصاد بل قد ضرهم وال مجامة أتفع لهم 
وقوله شفاء أمى اشارة ای فن ن من مته وهم کانوا بالححاز کا قال مابان 
الشرق والغرب قبلة لان هذا كان قبلةآمته حيئذ لام كانوا بالمدينةوما حولها وهذا 
کا آله في آخر الأ مر بعد ان فرض احج سنة تسع اوة عشر وقت ثلاث مواقت 
للمدينة ولنجد وللشام ولا فتح ألين وقت لهم امل م وقت ذات عرق لأهل العراق 
وهذا كا أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعي عن كل صغیر وکر 
ذ کا وأثى من المسامين وکان هذا هو اله رض على هل المدينة لان الشعر وار 
کان قوم ولھذا کان اهر العاماء عل أنه من اققات الأرز والذرة وحو ذلك بخرج 
من وه له وهو احدى الروايتين عن أحد وهل زيه أن برج الةّر والشعير اذا م 
کن قان فيه قولان لاعاماء وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطوبلة الى تشه 


مطلبني‌يان وجه = ٧۳۷‏ مشروعيةالذع 


المبادة قال الجوهرى السك العبادة والناسك العابد وقد سك وتنك أى ترد 
ونسك بالضم اى صار سكام خص المج بإاسم السك لاله أدخل في الادة والذل 
لله من غره‌و هذا کان‌فه‌من الافعالمالاقصد فه الا جرد الذل لله والعبادة له کالسعی 
ورمى امار قال انى صلى الله عليه وسل نما جمل رمى امار والسمى بين الصفا 
والمروة لاقامة ذكر الله رواه الرمذى وخص بذلك الع الفداء أيضا دون مطلق 
الدع لان أراقة الدم له أبلغ في اضوع والعبادة له وهذا کان م ن کان قلنا لابا کلون 
لقربان بل تأنی نار من الماء فتاكله ولمذا قال تعالى (الذين قالوا لن نؤمن لرسول 

حن اا قربان تا کله انار قل قد جاء ڪر سل من قبلى اينات وبالذی قم فم 
شوہم ا نکم صادقان) وكذلك كانوا اذا غنموا غنمة حعوها م جاءت النار 
فا کلتپا کون قاهم محضا له لاللمغنم ويكون ذحهم عبادةمحضة لله لالا جل أكلهم 
وأمة جحد صلى الله عليه وسل و وسع الله علهم لكمال يقينهم واخلاصهم وام قاتلون 
لله ولو | کلوا امعم ويذيحون له ولو أکلوا القربان وهذا كان عاد الشبطان‌والاصنام 
يذحون ها الذبح أيضا فالذج للمعبود غاية الذل والخضوع له وهذال جز الذغ لس 
اه ولا أن یسمی غير الله على الذبائح وحرم سبحانه ماذح على لصب وهو ماذځ 
لغر الله وما سمی عليه غبر اسم الله وان قصد به اللحم لاالقربان ولعن انى صلى الله 
عليه وسل من ذج لغب الله ونهى عن ذبإح الجن وكانوا يذيحون للجن بل حرم اللةما) 
یذکر | سم الله عليه مطلقا ك دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع وقد قال 
مال ( فصل اريك وانعر) أى انعر اربك ک) قال الیل ( ان صلاتی ونسکی‌وحیای 
وعاتى لله رب المالمين ) وقد قال هو واسمعيل اذ يرفعان القواعد من الست( ربا قبل 
E e‏ امان لك ومن درا امة اة أك وارنا 
مناسكنا ) فامناسك ہنا مشاعر الج کاپا کا قال تعالى ( ولكل أمة جملنا منسكا هسم 
ناسكوه)وقال(ولکل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقم من بهيمة الانعام) 
وقال ( لن ينال الله وما ولا دماؤها ولکن ,ناله التقوی منک) کا قال تعالی (ومن 
بعظم شعار الله فامما من وى القلوب) فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادما له 
وحده دون ماسواه إغاية المسودية له والعيودية فہا غاية الحىة وخاية الذل والاخلاص 
وهذه مسألة ابراهم اليل وهذا كله ما يبن أن عبادة القلوب هى الأ صل كا قال 
انى صلى اله عليه وسل ا واذا فسدت 


وقي ذے اکت ات فل ولا سودت تر ا لکا واد لکن ہنا کون ال 
شرع الله ذلك وأمم به ولس او ر بشرعه الہ کا لو قال قائل أا 
سحب الطواف الصخرة سبعا کابطاف الكعة أو اتح أن امخذ من مقام موسى 
وعسی مصلل کا آم اللہ أن خذ من مقام راهم مصلى وجو ذلك م یکن له ذلك 
لن اله تعالى محختص ماتصه من‌الاعيان والافعال باحکام تخصه تلع معهاقیاس غيره 
فل انان م 4 لاوح هو غل رل۲ كز أهل الع واما لحض تخصيص 
المشئة على فول بعضمم کا خص الكمبة ان حج الہا ویطاف بہا وکا خص عرفات 
إلوقوف بہا وکا خص من برمی اجار بہا وکا خص الاشهر الحرم تحریما وکا خص 
شر رمضان (صامه وقامه الى أمثال ذلك وابراهم ومحد کل منم خلل الله فاه 
قد ثبت في الصحاح من غب وجه عن انی صلی ا عليه وسم ن الله اتخذنی خالا 
اتخذابراحم خليلا وقد ثبت في الصحیح أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل 
ياخر البرية قال ذاك برام فابراهم أفضل الق بعد جد صلى الله عليه وسل وقوه 
ذاك براحم واضع منه فاه قد ېت عنه صلی الله عليه وسل ي في الصحبح انه قال ناسید 
ولد آدم ولا تفر آدم هن دونه حت لوائی بوم القيامة ولانإر الى غر ذلك من 
انصوص اليينة انه أفضل الللق وأ كرمهم على ربه وابراهم هو الامام ألذى الال 
فيه ( انى جاعلك لتاس اماما) وهو الأمة أى القدوة الذى قال اله فيه ( أن ايرام 
كان أمة قاتا لله حښفا) وهو الذی بوأه الله مكان الست وأعرء أن بوذن في الاس 
اج اليه وقد حرم الله الحرم على لساله واسمعيل نبأه مه وهو الذبيح الذى بذل 
نفسه لله وصبر على الحنة ك ينا ذلك بالدلائل الكثرة في غير هذا الموضعو امه هاجر 

ھی التق أطاعت الله ورسوله ابراهم في مقامپا مع أبنها في ذلك الوادی الذی م يکن 
به انس ک قال الحلل (ربا ای‌اسکنت من ذریقبواد غبر ذی زرععند بتكا لحر م) 
وکان لابراهم ولال ابراهم من مه ۀ الله وعباده والاعان به وطاعته ما ڪن 
لغيرهم تحلصم الله بان جعل لته الذی ښوه ل خصائص لانوجد لغیره وجعل مأجعله 
من أفعام قدوة للناس وعبادة پتبعونْهم فما ولا ريب أن الله شرع لابراهم السعى 
ورمی ار والوقوف عرفات بعد ماکان من آم هاجر واسمغیل وقصة الح وغير 
ذلك ماکان کا شرع مد الرممل في الطواف کت ا أن بنادی ي الئاس ج 
الست والح مناه على الذل والحضوع لله وذا خص باسم السك والسك ف اللغة 


ملبفیمشرویة ‏ ۱۲4۹ ازمل السی 


ولاصلى في اسفاره قط صلاة الميدولا صلى بهم فى أسفارة صلاة حمعة مخطب ثم إصلى' 
IR a‏ 
صلى بهم الاير والعصر بعرفة صلى ركمتين كصلاته في سائر الايام وم ينقل أحدأنه 
جهر بالقرأءة يوم الحعة في السغفر لابعرفة ولا بغبرها ولا أنه خطب لغبر عرفة بوم 
ةي الفر فم أن الصواب ماعله ساف الأمسة وججاحيها من الائ الاربية 
وغبرهم من من أن المسافر لايصلى جعة ولا غرها وجپورهم أيضا على أنه لايصلى 
عدا وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمدفي احدی الروایتان وداه الزات اطا 
فان انى صلى 1 عليه وسل وخلفاؤه م کولوا إيصلون العيد الا قي المقام لاقي السفر ۰ 
وم يكن يصلى صلاة اليد الافي مكان واحد مع الامام رج بهم الى الصحراء فصلى . 
هناك فيصلى المسامون كلم خلفهصلاة العيد كا رصلون | عة E‏ من المسامين 
إصلى صلاة عيد في مسجد قبيلة ولا بیته کم يكو لوا يصلون جبة في مساجد القبائل 
ولاكان أحد منم بمكة يوم اأحر بصلى صلاة عد على عمد الى صلى الله عليه و 
وخاماه جح داع بو ادر اوی ج ا ا 
المد لسار آهل الامصار پرمون ثم ينحرون والنى صلى الله عليه وسم لا قاض من 
منى زل با حصب فاختلف | حابه هل النحصيب سنة لاحلافم في قصده هل قصد 
الول و ل 20 ا ووا اا 
عندهم في المتابعة ولا اعتمر رة القضية وكانت مكة مع المشركين ل فتح بعد وكان 
المشركون قد قالوا دم عليكم قوم وي ۴ E‏ خلف 
فعقعان وهو جل المروة بنظرون الهم فأمم انى صلى الله عليه وسم أعحابه أن 
برماوا لامد أشواط من الطواف لرى الم ركن جلدم وقو ٣م‏ وروی اه دعاان 
فعل ذلك ول رماوا بن ا رکنین لأن الم ركن م کو نوا روم من ذلك الاب 
فكان اللقصود بالرمل اذ ذاك من جنس المقصود اهاد فظن يعض المتقدمين أنه 
بس من السك لاله فمل لقصد وزال كن ثبت في الصحيج أن الى صلى اة عليه 
وسل وأسحابه لما حيجوا رملوا من المحر الاسود الى الححر الاسود E‏ 
ون اا رکئین وهنا قدر زائ عل افیو. ه في عمرة ة القضية وفعل ذلاف في حجة الوداع 
مع الأ من العام اله م بحج ممه الا مؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة المج 
فانه فعل أولا لمقصود المهاد ٠‏ م شرع نسکا ا روی فی سعی هاجر ونی رمی امار 
( ۱۷ - شیر ) 


مطلبي‌أنزيارةقبڕرالۇمن ‏ - 1۸ من جنس الصلاةعلل جنازه 
agg panama |‏ 
عن الصلاة قي المةبرة ألا مات له الر جل عند السلام على الميت من الدعاء لهوللمسكهين 
کا فعل مثل ذلاك في الصلاة على الجنازة فان زيارة قير المؤمن من جنس الصلاة عل 
جنازته يفل في هذا »ن جس ماغل في هذا وبقصد بلاعاء هنا مابقصدبالدعاء هنا 
وما شه هذا أن ا الى لى الله عله وسم لبلة العقمة بالوادى الذى 
وراء جر ة المقة لأ Se‏ من می سر من فه فان السبعن الا نصار 
كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين وما زال الاس حجون الى مكة قل الاسلام 
وبعده غاؤا مع قومهم الى متى لاج ل المج ثم ذهبوا بالليل الى ذلك المكان لقربه . 
وستره لالفطيلة فه ول بقصدوه لفضيلة تخصه بعينه ولهذا لما حج الى صلى الله عليه 
وسل هو وأحابه م بذهبوا اليه ولا زاروه وقد لدو عدو 
مسجد بمكة وما حولها غير المسجدالرام فهو محدث ومن فما م يكن با على 
عېد اى صلی اله عليه وسالم مسجد می ولکن قال منی مناخ لمن سبق فتّزل با 
المسدون وكان بصلى بالمسصسن نی وغیر منی وكذلك خاماؤه ه ن بده واجاع ا لحجاج 
نی أ کر من اجاعہم بغیرھا فام بقیمون بہا ربعا وکان الى ا 
واو ڪر وعر بصلون بالناس نی وغبر می وکانوا بقممرون الصلاة نى وعرفة 
ومزدلفة وممعون بن الظهر والعصر وبين أأغرب واأعشاء > زدلفة وبصلى بصلامم 
جيم الحجاج من أل مكة وغبر آهل مکة کلہم يقصرون الصلاة بالمشاعءر وكلهم 
مجمعون بعرفة ومزدلفة وقد تنازع العاماء و في أل ٠ة‏ ومحوهم هل ا 
مجمعون فقيل لابقصرون ولاج مون کا يقول ذلك من قول من أ حاب الشافى 
وأحمد وقل محجمعون ولا بقصرون کا قول ذلك أبو حنفة وأحد ومن وافقه من 
ااه اتخات الشافہ ى وقسل مجمعون وبقصرون کا قال ذلك مالك وان عة 
وأاسحق بن راهويه وبعض حاب أحد وغيرهم وهذا هو اا لصواب بلا ریب فانه 
الذى فله أهل مكة خاف ال ې صلی اله عليه وسل بلا ريب وم بقل الى صلى أل 
عليه وسل قط ولا ابو بكر ولا عر وا عرفة ولا مزدلفة يإأهلمكة نموا صلاتكم 
فاا قوم سفر ولكن يٽ ان عر قال ذلك في جوف مكة وكذلك في السنن عن 
انى صلى ال عله وسل أنه قال ذلك في جوف مكة في غ ی ا را ور 
الادلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره ردا فان عرفة من ٠‏ مكة 
پرید ربع فراسخ وم پسل اې صلی اله عليه وسل E‏ 


مطلبفي‌ژيارەصلىأة _ ب ۱۳۷ عليه وسل المشاغر 


اه عليه وسر وصاحه أقاما به ااا بصلون‌فه الصلوات اجس ولا کانوا أبضا بذهيون 
الى حراء وهو المكان الذى كان تعبد فه قبل النبوة وفيه بزل عليه الو حى ولا 
وکان هذا مکان عدون فه تبل الاسلام قان ا جل کان هناك فاما حاء 
الاسلام ذهب الى صل أله عليه وس الى مكة صرات بعد ان أقام بها قل المجرة 
بضع عشسرة سنة ومع هذا فلم يكن هو ولا أعحابه يذهيون الى حراء ولا حج ج الى 
صل الله عله وسل است ار كنين‌اليانيين وم يستل الشاميين لام مام ينيا على قواعد 
راهم فان أ كث المححر من الست وا لجر الاسود استامه وقله ولان استامه وم 
E‏ ابراهم ولم يستامه ول بقبله فدل ذلك على أن التمسح محرطان الكبة 
غير الركنين اليانيين وتقيل شى“ مها غير ال مجر الاسود ليس بنة ودل على ان 
استلام مقام ابراهم ولقيله ليس بسنة واذاكان هذا نفس الكبة ولفس مقام ابراحم 
بها معلوم أن حميع المساجد حرمت دون الكعة وان مقام راهم بالشام وعبرها 
وسائر مقامات الانياء دون امقام الذى قال الله فيه (وأخذوا من مقام ايراهم مصلى ) 
فمل أن سائر المقامات لاتقصد للصلاة ة فیا کا لامحج الى سائ المشاهدولا تمسح ما ولا 
بقبل شی“ من مقامات الانیاء ولا المساجد ولاالصخرة ولاغ برها ولا يقل وجه 
الارض الا الحجر الاسود وأبضا فالنى صلىالت#عليه وسل م يصل مسجد إمكة الا 
مسجد اطرام وم بات لاعبادات الى المشاعر منى ومزدلفة وعرفة فلبذا کان اة 
العاماء على أله لايستحب أنْشصد مسحدا بمكة لاصلاة غير المسحدالرام ولا شصد 
بقعه لازيارة غير المشاعر التى قصدها رسول الله صلى الله عله وسم واذا کان هذا ني 
ا نارهم فكيف بامقابر الى لعن رسول الله صلى الله عليه وسل من اتخذها مساجد 
وأخبر أنهم شرار ا للق يوم القيامة ٠‏ ودين الاسلام انه لالقصد بقعة للصلاة الا أن 
تكون مسجدا فقط وهذا مشاعر الحج غير المسجد ارام تقصد للنسك لالاصلاة فلا 
صللاة بعرفة ۾ واا صلى الى صلى اله عليه وسل الظهر والعصر بوم عرفة بعر فة خطب 
بہا م صلی م بعدالصلاة ذهب الى عرفات فوقف بها وكذلك ب ذکرالله ویدعی بر قات 
وعزدلفة على قزح وبالصفا والمروة وبين ارات وعند الرمى ولا شصد هذه البقاع 
للصلاة وأما غير المساجد ومشاعر المج فلا تقصد بقعة لالاصلاة ولا للذكر ولا لدعاء 
بل صلی اسم حیث أدرکته الملا الا حیث نی وبذ کر اله ودعو حنث سر 
من غر تخصبص بقعة ة ذلك واذا اتخذ بقعة لذلك كلمشاهد هى عن ذلك کا ہی 


مطلب ي مغی‌متابته ‏ = ۱۲٣‏ س صلی اله عليه وسل 

ولاأبی الدرداء وفيا أحادیث لکن صله مان ركمات يوم الفتح جعابا بعض الملاء 
صالاة الضحى وقال آخرون ۾ ,صلا الا و N‏ لاحل الفتح وكانوا 
وستحون عند فح مده انبصلى الامام انی رکعات شکراً لهو سمو ما صلاةالفتح 
قالوا لان الاباع بعتبر فيه القصد والنى صل الله عليه و م صد الصلاة لاحل 
الوقت ولو قصد ذلك لصلی کل یوم أو غالب الایا م کا کان صلی رکمتی الفجر کل روم 
وكذلك کان صل عد الظهر ركتين وقباها ركتين أو أربا ولا فاتته ار کمتان دع 
الظر قضاها بعد العصر وهو صلى ألله عانه وسل ا ام هو واتحابه عن صلاة الفحر 
في غزوة خبر فصاوا بعد طلوع الشمس رکتين نم رڪم ٽين ۾ يقل احد ان هذه 
الصلاة في هذا الوقت سنة دانما لام انما صلوها قضاء لکوم اموا عن الصلاة ولا 
فاته اعرف س اا الق فصلاها مد ماغر ت الس وروی ان الظېر فاته 
اكا فر الا مم العصرحم المغر ب ڂ بقل احد انه پستحب أن ,صلی سن العشاءبن 
أحد عشر ركىة لان ذلك کان قضاء بل ولا تقل عنه أحد انه خص مان العشاءن 
بصالاة وقو له تعالى (لاشئة الل ) عندأ كث العاماء هو اذا قام الر جل بعد دوم ليس 
هو آول الل وهذاهو الصواب لان الى صلى الله عله و ھکذا کان ,صل بالل 
والاً حادٹ بذلك متوارة عله کان عقوم بعد النوم ۾ ڪن قوم بسن العشاءءن 
وكذلك أ كله ماكان جد من الطعام ولسه الذى يوجد يدينه طبة مخلوقا فبا 
ولوا الا من الين وغبرها لانه هو الذى يسره اله له فأ كله القر وخيز الشعير 
وفا کته الر طب والبطيخ الأ خضر والقثاءولبس ساب الین لان ذلك هو كان المسر 
في بده من الطعام والثباب لا صوص ذلك فن كان ببلد آخر وقوم الب والذرة 
وفا کته العنب والرمان ومحو ذلك ونیابمم ما ينسح بغر الین م يكن اذا قصد أن 
بتكاف من القوت والفا كة واللناس مالس في بلده بل پتعسر عليېم متبعا للارسول 
صلی الله عله وسل وان كان ذلك الذی بتکلمه مرا اوا فع أنه 
لابد قي التابعة للنى صلى ألله ا lk Ls‏ بالنىات 
واا لکل ای“ مانوی فل أن الذی عليه جور الصحابة وأ كايرهم هو الصح۔ح 
ومع هذا فاین تمر رضی الله عنما م يكن بقصد أن ,صلی الا ني مکان صلى فيه‌النى صلى 
او . ركن صد الى الصلاة ة في موضع ازوله فقاولا ناخد 
الصحابة بذهب الى الغار الم كور في القرآن لازيارة والصلاة فه وان كان النى صلى 


بل يستقبل القبلة أبضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل بستدبر القباة وغابیان ا 


جل ور وم يکن على طر مما NT‏ دة من ناحة الشام 
ولكن احا فه لاا لنقطع خبر هما عن ن المش ركان فلايعر فون أبن ذهبا فان ا مش ركن 
کانوا طالین لما وقد بذلوا في کل واحد منېما ديته لن بأنی په وکوا بعصدون منم 
انى صلى الله عليه وسل أن صل الى أحابه إلمدينة وان لاخرج من ممكة بل لامجزوا 


عن تله أرادوا حسه عكة فلو سلكالطريق أبداء لادرکوه فاقام بإلغار ثلا لاجل 


ذلك فلو أراد المسافر من مكة الى المدنة أن يذهب الى الار ثم بر جع م يكن ذلك 
مستا ا بل مكروها والنى صلى الله عليه وسل في الهجرة ة سلك طريق الساحل وهى 
طوبلة وفها دورة واما في ره وححته فكان سلك أل وغ اتال ك 
فلك في الجرة طربق الساحل لاا كانت أبعد عن قصد امشركين فان الطريق 
الوسطى كانت أقرب الى المدرنة فيظون اله سلڪبا 6 كان اذا أراد غزوةور “ى 
بغيرها وهو صلى الله عليه وسل لما قم غنائم حنين بالج رانة أعتمر منها وللا صده 
لمشركون عن مكة حل بالديية وان قد أنثاً الاحرام بالعمرة من ميقات المدينة 
ذى الليفة ولا اعتمرمن العام القابل تمرة القضة اأعتمر ن دى اله واد 


الكسة في عمره ولا حجته ونما دخاہا عام الفتح وکان با صور مصورة فل يدخايا 


حتى محيت تلك الصور وصلى بها ركمتين وصلى يوم الفتح نمان ي ) 


كا روت أم هان ولكن م بقصد الص-لاة وقت الضحى الا لسبب مثل أن يقدم من 

OEE E PPT 
فيصلى بالنهار نى عشرة ركمة وكان مى بالليل أاحدى عشرة ركمة فصلى تى عشرة‎ 
ركمة شفعا لفوات وقت الوتر فاله صلى الله عليه وي قال خرب وتر صلاة النهار‎ 


فأوّروا صلاة الللل وقال ا جعلوا ك صلانکم بالدل ورا وقال صلاة اللل می می ' 


فاذا خفت الصبح فأوّر بركسة والمألور عن الساف أنهم اذا اموا عن الور کاوا 
يوترون قبل صلاة الجر ولا يؤخرونه الى مابند الصلاة و E‏ عنعائشة 
رضی الله عنہا آنا قالت ماصلی رسول اله صل الله عليه و سحة الضحى قط وانى 
لاحها وان کان ليدع العمل وهو حب أن عمل به خشة أن ەمل به الاس 


فہفرض علی م وقد لات عه في الصحيح اله أوصى بركمى الضحى لاي هررر ه 


° 


ا د الائبياءوالصاطين 


شو“ من المساجد والمزارات الت بلمدينة وماحولها بعد مسجد انی صلى الله عليهوسل 
الا مسحد قاء لان انى صلى الله عليه وسل م بقصد مسجد بعينه يذهب اليه هو 
وقد كان بالمدينةمساج دكثرة لكل قلة من الانصارمسحد لكن لس في قصده دون 
أمثاله فضاة مخلاف مسجد قباء فانه أول مسجد بنى بلمدينة على الاطلاق وقد قصده 
الرسول بالذ هاب اله وصح عنه صلى الله عليه وسم أله فال من وخا ق م انی 
مسجد قباء لابربد الا الصلاة فيه کان كممرة ومع هذا فلا پسافر اليه لکن اذا کان 
الاسان المدينة أناه ا قصد انشاءالسفر الى المساجد 
الثلانة لقوله صلى الله عله و لاتشد الرحال الاالى اة مساجد المسجدالرام 
والمسجد الاقصى ومسجدى هذا ولهذا لو نذرالسفر الى مسجد قباء م يوف بنذره 
عند الامة ألاردمة وغيرهم حلاف المحد الحرام فاته محجب الوفاء بالنذر اله ه باشغاتېم 
وكذلك مسحد المدرلة وبرت القدس نيصح قو لهم وهومذهب مالك وأحدوالشافعی 
في أحد قوله وني الا خر وهو قول أبى حثيفة لس علبه ذلكلكنه جائز ومستحب 
لان ا انه لامجب بالنذرالا ماکان وا جابالشرع والا كرون بقولون جببالنذر 
کل ماکان طاعة نه کا تبت في سحيح البخارى عن عائعة عن انى صلى الله عليه وسم 
آنه قال من ٽذر أن بطع الله فايطمه ومن نذران عصی الل فلا لعصه و سحب 
زيارة قبور البقيع وشہداء أ حد للدعاء لھم والاستغفار لان انی صلی الله عليه وسل 
کان يقصد ذلك مع ان هذا مشروع یع موی مسین کا بستحب الالام عليهم 
والدعاء لهم والاستغفار وزيارة القبور بهذا القصد مستحة وسواء في ذلك قور 
الانياء والصالين وغيرهم وكان عبد اله بن عمر اذا دخل المسجد يقول السلام 
علىك يارسول اله السلام عليك يابا بكر السلام عليك ياأبه تم رف اا زيارةقبور 
الاساء و الصالين لاجل طلب الحاجات ملم أو دعام والاقسام بهم على اله أو ن 
أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد واليإوت فېدا ضلال وشرك 
وبدعة اغاق نة المسامعن ول يكن أحد من الصحابة بعل ذلك ولا کانوااذا سلوا 
على انى صلى الله عليه وسل قفون يدعون لاضسهم ولهذأ كره ذلك مالك وغبرهمن 
الملماء لاما من‌اللدع الى م إفماما الساف وانفق العلماء الاربة وغيرهم من السلف 
على اه اذا آراد أن يدعو تقل القلة ولا يستقل قير انى صلى اله علپه وسل وأما 
اذا سل عليه فأ كثرهم قالوا بستقبل القبر قاله مالك والشافمی وأحمد وقال أبو حتيفة 


مطلب ف انالسلف)يقصدوا ‏ - ۱۲۳ - شبأمن‌المساجدوالمراراتفي ا مدية 


ومن شاء من أحابه وفي رواية فغداعلی رسول اله صل اه علدو واو بکر 
الصديق حابن ارتفع النار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل أذنت له فل بجلس 
حت دخل الت فقال این یں ب أن أصلى من بيتك فأشرت له الى ناحية من الست 
فقام رسول الله صلى الله عليه و م فقمنا وراءء فصلی رکمتین م سل الحدیث فانه قصد 
أن ينی مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلى فيه انى صلى اله عليه وسل وأن ييه 
في الموضع الذى صلى فيه فالمقصود كان اء السحد وأً راد أنيصلى انى صلى الله عليه 
وسل في المكان الذى يشه فكانت الصلاة مقصو دة لاجل المسحد یکن اء المسحد 
مقصو دا لاج ل کوله صل فيه اتتا وهذا المکان مکان قصد انى صلى الله عليه وسل 
الصلاة فيه لبكون مسجدا فصار قصد الصلاة فيه متابعة له مخلاف ماافق أنه صلى فه 
غير قصد وكذلك قصد بوم الاتنسان اميس بالصوم متابعة لاله قصد صوم هذين 
اومن وقال في الحديث الصحيح أنه فح تح أبواب الجنة في کا ل مس وانان فغفر 
لكل عبد لاإيشرك بالله شيا الا اکان بینه وبین أيه شحناء فیقال انظروا هذرن 
حت يصطلحا وكذلك قصد امان مسحد قباء متابعة له فانه قد ست عله في الصحبحان 
اه کان بای قیاء کل سیت را کا وماشا وذلك ان الله لزل عله (لسحداسس على 
التقوی من اول يوم أحق أن تقوم فه) وکان مسجده هو الاحق بهذا الوصف وقد 
فيالصحب اه سثل عن المسجد المؤسس على التقوى فقالهو مسحدی هذابرید 
انه اأ كل في هذا اوصف من مسجد قباءوسجدقباء أيضا أسس على التقوی وبسببه 
الا ية وهذا قال (فبە ر جال بحبو ن أن يتطپروا والله حب المطرن) وکان آهل قباء مع 
ر والفسل يستنجون بالماء تعاموا ذلك من جيرانهم اليهود وم تكن العرب قعل 
ذلك ف راد ال نی صلی الله عله و انلا يظن ظان ان ذاك هو الذى اسس عل اتقو ى 
دوز د و ان مسجد احق بان پکون هو المؤ سس على الثقوى فقوله 
له اسى غل القرق اول مسحت و خد فا و اول کل ر 
اتقو بخسلاف مساجد الضرار وذا كان السلف يكرهون الصلاة فما بشبه ذلك 
ويرون العتيق أفضل من الجديد لان البق أبعد عن أن يكون بى ضرارا من‌الديد 
الذى تحاف ذلك فه وعتق المسحد ما محمد به ودا قال( م حلا الى الست المتبق) 
وقال (ان اول بيت وضع ااناس للذى ببكة) فان قدمه بقتفى كر ة ة العبادة فبه أيضا 
ودلك شتی زياد فضله ولمذا م يستحب علماء الساف من أجل المدينة وغبرهاقصد 


ملب فيان الصحابةوالتابين _ — ۱  -‏ لينواقطعىقرەسجدا 


آی رون کا قال ( انی | : نست ارا ) ی رأيتها وا جن سموا جنا لاجتا م محجتلون 
عن الابصار أی ستترون ک قال تمالی (فاما جن عليه اللیل ) ای استولی عله فغطاه 
وره ولف أخدامن الائ مار دافا ض أ ساز الائ واا شم هذا اش 
الانن في بءض الاحوال تارة على وجه الكرامة له ونارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين ولسط الكلام على الفرق ين‌هذا وبين هذا موضع أخر والمقصود 
هنا ان‌الصحابة والنابمین هم بإحسان م بوا قط على قبر نی ولارجل صا م حدا 
ولا جماوه شهدا ومر را ولا على شی من آنار الانیاء مثل مکان زل فبه اوسا 
فه أو فعل فيه شيا من ذلك م پکو وا قصدون باء مسجد لا لاا ا 
والصالن وم يکن جپورهم شصدون الصلاة في مكان ل بقصد الرسول الصلاة سه 
ل اي کون ااا و ی د 
الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صنلى الله عليه وسم ألفاقا لاقصدا واا قل عن 
ان عر خاصة ابه کان ری ان يسپر حیث سار رسول الله‌صلی الله عليه وسل ويزل 
ج a a‏ 
لذلك الفعل بل حص أشاقا وکان ابن مر رضی‌الله عنما رجلا صاطا شدیدالاتباع 
فرأی هذا من الاباع ا وساتر ال حابة ٠ن‏ الخلفاء الراش دين مان وعلى 
وسار العشرة وغيرهم مل ان E‏ ومماذ بن جيل وأ“ بن کت فلم یکونوا 
فملون مافعل ابن تمر وفول امور اصح وذلك أن التابمة أن بقعل مثل مافعل على 
الوجه الذى فعل لاجل ا فعل فاذا قصد الصلاة والعادة في مكان معان کان قصد 
الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له وأما اذا م بقصد تلك اليقعة فان قصدها بيكون 
عخالفة لامتابعةله مثال الأول لما قصد الوقوف وال نكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين 
ارتين كان قصد تلك البقاع متابمة له وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركمتن 
كان فعل ذلك متابعة له وكذلك ها صعد على الصفا والمروة لاذ كر والدعاء كان قصد 
ذلك متابعة له وقد كان سامة بن الا كوع تحرى السلاة عندالاسطوانة قال لائ رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسل رى الملاة عندها فلما راه شصد تلك القعة لاحل 
الم اة كان ذلك القصد لاصلاة متابعة و كذلك )ا ازا عتىان ومالك أن بی مدا 
لا عم فأرسل الى رسول الله صلی الله عليه وسل قال له انی حب أن انی تصلى‌في 
ماز لی‌فامخذه مصل وني روایةفقال تمالی اط لی مسیجدا فانیاللی صلى الله عليه وسل 


مطلب في أن‌قبرا ليل - إ۲ س لیکن على عېدالسلف 

اذا ظهرت صو ره ولمذا کان مسجد انی صل انه عليه وسم آولا مةبرة لمش رکان 
وفہا تخل وخرب فأمم بالقٍور قبشت وبالنخل فقطع وبا خرب فسوبت فرج عن 
أن کون مقبرة فصار مسجدا ولا كان اتخاذ القبور مساجد واء المسجد عاما محرما 
وم يكن شى“ من ذلك على عد الصحابة والتابعين « سم باحسان وم یکن یعرف قیط 
مسحد على قر وکان الحلل عاه ه السلامي ا لمغارة التق دفن فہا وھی سوا 
بدخل الہا ولا تشدالصحابة الرحال لااله ولاآلى غيره من القابر لأ ن فيالصحيحان 
دت ی هربرة وا هدر الله ان ای دل ا ازم ۵ 
قال لاتشد الرحال الا الى لانة مساجد المسحد الحرام والمسحد الاقمى ومسحدى 
هذا فکان بای ق مم الى المسحد الاقص ,صلون فه م برجعون لابانون 
مغارة ادل ولاغرها وكانت مغارة الخلسل مسدودة حت استولى النصارى على 
الشام في أواخر المائة الرابعة ففتحوا الاب و جعلوا ذلك المكا نكنيسة ثم لما فت 
المسلمون الاد اذه بعض الناس مسحدا وأهل ال کون ذلك والذی يروه 
بعضهم في حدیث الاسر 1 ٠‏ أنه قيل انى صلى الله عله eG E‏ 
فصل هذا مکان أبىك ازل فل کات موضوع ل يصل انى صلى الله عليه وسم 
تلك الليلة الا في المسجد الاقصى خاصة كا ثبت ذلك في الصحبح ولا زل الا فيه 
وهذا )ا قدم الشام من الصحابة من لا محص عددهم الإ الله وقدما عمر بن الطاب 
لما تح بيت المقدس وبعد فتح الشام لما صا النصارى على الجرية وشرط علمم‌الشروط 
المعروفة وقدمپا رة اة حى وصل الى سرغ E‏ ر ااساشن الاولين من 
المہاحرن والانصار فل ذا منم الى مغارة الخليل ولاغرهامن آ ار الاساء 
الق بالشام لاست المقدس ولا بدمشق ولا غر ذلك مثل الا اراملاة الى محل 

قاسيون في غربيه الربوة المضافة الى عيسى عليه السلام وفي شرقه المقام الضاف الى 
ا ليل عليه السلام وفي وسطه وأعلاء مغارة الدم المضافة الى هابيل لما قتله قابيل 
فهذه البقاع وأمثاها م يکن السابقون الاولون بص دونما ولا ٫زورو‏ نما ولا يرجون 
منها بركة فانبا حل الشرك وهمذا نوجد فيا الشباطي ن كثبرا وقد رآهم غير واخد 
على صورة الانس ويقولون طم رجال الغيب يظنون انهم رجال من الانس غامين عن 
الابصار وأعماهم جن وان سمون رحلا ک قال الله تعالی ( واه کان رحال من 
الانس پعوذون پرجال من الجن فزادوهم رقا ) والانس سموا اسا لاہم يؤنسون 

( ۹ شض ) 


مطاب ف الى تات غاغ ال رسا 

STS‏ ب الشسرك بالكو اكب فى يح 
عنه انه قال قل ان يموت بخمس انمن کان قباکم کانوا ججذون القبورمساجد ٠‏ 

الا فلا خذوا القتور مساحجد فانی اک عن ذلك وفي ااصححان عنه أنه صلى أل 
عليه وسل ذكر له كنيسة بأرض المبشة وذکر من حسنہا وتصاوبر فہا فقال ان 
اوفك اذا مات فيهم الرجل الصاح ا 0 
أولثك هم شرار الحلق عند الله يوم القيامة وقي الصححان عنه أنه قال صلی الله عليه 
وسل في مض موته لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبورأنیائہم ساج د يحذر 
مافملوا قالت عائشة ولولا ذلك لارز قره وکن کره أن عخذ مسحدا وني مسند 
أجد وی ا نی حاتم عنه آنه قال صلی التقعلبه وسم ان من شرار الاس من تد رکم 
الساعة وهم أحاء والذن ڏون القور مساجد وي سنن اې داود وغره عنه انه 
. قال صا لی الله عليه وسل لاخذوا قېړی عدا اغ حیث ما کتتم فان صلاتکم 
تبلفنی وي موطأً مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسل الام لامجل قېری وتنا عبد 
اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنيائهم مساجد وني حيح مسل عن أبى الياج 
الاسدی قال قال لى على ,ن أبیطالب رضى الله عنه الا بثك على مابمثی عليه رسول 
E"‏ علیہ وسل آمرنی ن لاأدع قرا مشرفا الا سویته ولا ل الا طمسته 
عحو المثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والمنال الشاخص المشرف فوق 

یدقن ار سل نا ینا دق ست عن مر بن الطاب رضی الله عنه أنه کان 
في سفر فرأی قوما بنتانون مكانا للصلاة فقال ماهذا فقالوا هذا مکان صلی فەرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال انما هلك من کان قبلکم بهذا انہہاتخذا | ار ایام 
مساجد من أدركته الصلاة فليصل والا فيعض وبلغه أن قوما يذهبون الى الشحرة 
اق بيع الى مى الت عليه وسيم أعحابه حت فأمي بقطمها وارسل سل ال أبوموسى یذ کر 
له انه پر بسر ق داسال E e‏ اوا اذا أجدوا 
كشفوا عن الق فطروا فأرسل اله عمر مره أن حفر بالہار ا 
باللل في واحد منہا للا بعر فه الاس لالا توا به فاتخادذ القور مساجد عا حرمه 
الله ورسوله وان ۾ ين علہامسحدا کان اء المساجد عليها أعظم وكذاك قالالمفاء 
حرم باء المساجد على الةبور وجب هدم كل مسجد بى على قبر وان كان الميت قد 
قې في مسجد وقد طال مکئه سوی القبر < تی لانظهر صورته فان الشرك أا حصل 


مطاب فأ نا مواق - ۱4 س فداقميساعدةالشياطين 
پپپ 


به بعرفات ثم می دونه الى بلده وهو لایس یاب م بحرم حن حاذی المواقفت ولا 
کشف راسه‌ولا جرد عما غیرد عنه الحرم ولا يدعوه بعد الوقوف طوف طواف 
اة وار الجار ویکمل ححه بل بظن ¿ أن جرد الوقوف کا فعل به عبادة وهذا 
من قلة عامه بدين الاسلام ولو عل دين الاسلام لمم أن هذا الذى فمل ليس عبادة لله 
والا من استحل هذا فو ص د حب قله بل انق المسامون على اه کب الاحرام 
عاد المقات ولا جوز للا نسان الحرم الس قي الاحرام e‏ 1 لایکتفی ' 
الوقوف بل لايد من طواف الافاضة اغاق المسامين بل وعليه أن ن شض الى المشعر 
ا حرام ويرمى جرة العقة وها عا Ere‏ يره دم 
وعلبه أيضا رمى الجا رأيام منى بإتفاق المسامين وقد حمل أحدهم الجن فىزوره بهت 
المقدس وغره وتطير بهي اواء وتمثى به ي ألماء وقد رد , ا قد ذهب به الى 
مدية الاولاء ورا أرته أنه يا كل من نمار الحنة ویشرب من آنپارها وهذاكلة 
وأثاله مما أعرفه قد وقع من أعرفه كن هذا باب طوبل لبس هذا موضع بسطه 
وما المقصود ا أصل الشرك في العام کان من عادة الشرالصالين وعىدوا اسسام 
وهم القمودزن ومن انرك اكان اع عبادة الكو اكب اماالشمس واما القمر 
واما غبرهما وصورت الاصنام طلاسم لتللك الكو أك وشرك ‏ قوم ابراهم وال عل 
کان من هذا اون عضه من هذا ومن الشرك ماكان صله عادة اللاثكة أو الجن 
وضمت الاصنام لاجلہم ولا فنفس الاصنام اخادية ۾ تعد لذامہا بل لا ساب اققضت 
دلك وشرك المرب کان أعظمه الأول وكان فيه من المع فان مرو بن ي هو 
اول غر دین ابراھے علیہ السلام وکان قد انی الشام وراهم بالبلقاء 4 
ستحلہون ہا المنافع ويدفعون بها المضار فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة 
E FF SEPE e‏ 
انه قال ربت عمرو بن ی بن وة بن حندف بجر قصبه في النار أى أمعاءه وهو 
ر غر دين | براهم وسيب السوائب وبحر البحيرة ة وكلذالك والته آعم شر قوم 
وح وان کان ميدؤه من عبادة الصالين فالشيطان مجر الناس من هذا الى غر لكن 
هذا قر ب الى الناس لاہم يعرفون الرجل الصا و ركت ته ودعاءه فعکفون على 

فره وون ك 5ة فتارة يسألونه وتارة يسألون الل به ویدعون عند فره 
ظانین أن الصااة والدعاء عند قبره أفضل منة ني أمساجد والهوت ولا كان هذا 


»علبي تصور = ٩۱۸‏ - العبطان للاسان لض 
آعاه رسال بخطاب وقد كان يتمع بى بعض انباع هذا الشيخ وكان فيه زهد 
وعادة وکان کی وبحب هذا الشيخ ويظن أن هذا من الكرامات وان الشيخ ) 
وت وذکر الى اكلام اذى أرسله اليه بعد موله قفرا فاذ| هو كلام الشياطین بعسنه 
وقد ذ کر لى غير وأحد من أعرفيم |: er‏ استغاوا ی فرأونی في المواء قد ا 
وخاصتهم من تلك الشدائد مثل من حاط بهم النصارى الارمن االو واخر قد 
اعا دادن وسكت ات م مناحین لو اطاعوا على مامعه لقتلوه e‏ 
ذلك فذ کرت هم انی مادریت عا جری أصلا وحلفت هم حت لابظوا ای کتہت 
ذلك ۴ تكم الکر امات واا قد علهت أن الذى فعلوه لس مشروع بل هو شرك 
ويدعة ةم سین لی فما بعد وبینت همم أن هذه شاطين تتصور على صورة المستغاث به 
وحکی لی غير واحد من أحاب الشيوخ أله جری لن استغاث بهم مثل ذلك وحکی 
خاقق کثير انهم استغالوا باحياء وأموات فرأوا مثل ذلك واستفاض هذا حى عرف 
ان هذا من الشاطن تغوی الانسان بحسب الامکان فان كان عن لابعرف دين 
الاسلام أوقعته في الشرك الظاهر والكفر الحض فأمر نه أن لايذ كر الله وأن يسحد 
للشطان ويد له وأصل أ كل الميتة والدم وفعل الفواحش وهذا مجرى كشرافي 
بلاد الكةر .الحض وبلاد فہاکفر واسلام ضف وب جر ی في بض مدا الاسلام 

ي المواضع الت يف اأعان ااا حت قد جری ذلك في مصر والشام على أنواع 
طول وصفا وهو في أُرض الشرققيل ظهور الاسلام في التنار کشر جدا وکلما ظہر 
فهم الاسلام وعرفوا حقيقته‌قات آ'ار الشیاطین فہہ وان کان مساما حتارالفواحش 
والظر | اعاته على الظر والفواحش ونا کردا کر من الذى قله في البلاد 
الق آهاپا اسلام وحاهلية وبر وور وان کان الشخ خ فيهاسلام وديانة ولكنه عنده 
قلة معرفة بحقيقة مابعث الله به رسوله صلى الله عليه وسيم وقد عرف ا 
ان لا ولاء اله کرامات وهو لایعر ف کال الولاية وانما الاان والتقوى واتباعالرسول 
باطنا وظاهرا أو عرف ذلك ملاولا إعرف من حقا ق الامان الباطن وشرائع 
الاسلام الظاهرة مايفرق به بن الاحوال الرحانية وبين النفسالية والشبطانسه کا أن 
الرؤيالابة أقسام رؤيا من الله ورؤيا ما محدث المرء به سه في البقظة فيراه في المنام 
وريا من الشبطان فكذلك الاحوال فاذاكان عنده قلة معرفة محققة دين عمد صلى 
| الله عليه وسل أمرله الشباطين بأمس لانكرء فتارة بحملؤن أحدهم في الواء ويقفون 


مطلبفيلصور = ۱۱۷ اليطانللااسانلاشال 


بصورون في الكنائس صور من إعظموله من الاس غير عيسى وأمه مل مار 
جرجس وغبره من القداديس وإعب دون تلك الصور ويسألولما ویدعوما وبقربون 
ها القرايین وینذرون ها النذور ویقولون هذه تذ کر بولك الصالين والشاطان 
تضله م كا كانت تضل المشركن تارة بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذى 
يدع وعد e sl‏ لہ قد آنی ویظن ان الت صور ملکا على سو ره فان 
النصرای مشلا يدعو فیالاأسر وغبره مار جرجس أو غير فبراه قد أتاء و في اهواء 
وكذلك ره وقد سألوا عض بتار کہم عن هذا کي وجد في هذه الاما کن 
فقال هذه ملالكة بخلقهم الله عل صو ره تغبث من يدعوه وانما تلك شباطان أضلت 
امغر كن وهکذا بحسب کثر م من أهل الدع والضلال والشرك الننسيين الى هذه 
الامة فان أحدهم يدعو ويستغيث دشخه الذی بعظمه وخوت او استغث به عند 
قېره وسال وقد درل دز ااوحو ذلك وبرى ذلك الشخص قد أناء في الهواء 
ودفع عنه بعض مایکره او کلمه ببعض ماساًله عله وحو ذلك فيظه الشيخ اسه انی 
ان کان حا ح تی انی عرف من هؤلاء جاعات بأنون الى اميخ نفسه‌الذى استغالوا 
وو رأوه ألاهم في المواء فذکرون ذلك له ھۇلاء باون الى هذا الشخ وهو لاء 
باون الى هذا الشيخ فتارة يكون الشيخ أضسه م يعم بلك القضسية فان کان حب 
الرياسة سكت وان م اله لفسه ناهم وأغام وان کان فبه صدق مع جهل وضلال 
قال هذا ملاك O‏ وح له عمدة 
من يستغرث بالصاطين ومتخذهم ‏ راا وانہم اذا استغاتوا ہم عت الله ملائكة على 
صورھ م تغيث المستغيث بهم وها اعرف غير وأاحده را الا کار الذبن فم سم 
صدق وزهد وعبادة لا ظنوا هذا من کر امات الصالين صار أحدهم بوصی صریدیه 
قول اذا کانت لاحدکم حاجة فلیستث ہی ویستنجدنی ویستوصی وقول اا فمل 
هوق ماکنت أفعل في حیاتی وهو لایعرف ان تلك شباطان تصورت على صوزنه 
نضله وتضل أتباءه فتحسن هم الاشراله بالله ودعاء غر أنه والاستغاة غير أله واا 
قد تلقی في قلبه آنا قعل و أحابك ما کنا تفعل بهم في حيانك فیظن هذا 
من خطاب می ألنی اليه فام ااه بذاك وأعرف من هو لاء من کان له شاطان 
تخدمه في حاه بأنواع الخدم مثل خطاب أعحابه المستغثان به واعانہم وغیر ذلاف 
le‏ ساروا پأئون آحدهم قي صور: لیخ دیدوة آه مد و سلون الي 


ا ۱۱۹ س مادء الاوئان 


د 
ر به سه عن أن واد فلايکون من مله زب له أن کون من سار المواد بطریق 
لااو وقد دم في حديث أب" کت ابه لاس ئی“ ولد الا سموت 
ولس شی“ وتالا یورث والله تعالی لاوت ولا بورٹ 5 رد لقول الود من 
ورث الدا ومن بورلما وكذلك مانقل من سؤال النصاری صف انا ربك من ی 
شی هو فقال انی صلی الله عله وسل آن رب ليس من ش ثي وهو بان من الاشاء 
وكذلك سوال المش ركن والهود أمن فضة هو أم من ذهب هو أم من حديد وذلك 
لان هوٌّلاء عېدوا الآ هة الى يعدو امن دون الله کون ها مواد صارت مم افعاد 
الاو ان تکون اصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغر ذلك وعباد الشر سواء کان 

الإشر ا بار وهم بعباد: او امم وهم بعبادتہم كالذين عدون المسيح وعزيرا وكقوم 
فرعون الذین قال ۾ آنا ربكم الاعلی وماعلمت کم من اله غبری وقال لموسی ا 
اتخذت اها رق لانت من الر نن وکالدی! تاه اله نصيبامن للك الذى 
حاج ابراهے في ربه اذ قال ۱ راهم رب‌الذی بجي وعيت قال أا أحي وأميت ال 
الذى يدعى الاهية وما ا من خلق آدم الى قبام الساعة فة أعظم من فشة الدحال 
وکالذن قالوا (لانذرن آ متڪم ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا بوث ولعوق 
ونسرا) وقد قال غير واحد من السلف أن هذه اساء قوم صالین کانوا فہم فلا 
مانو عکفوا عل قبورهم م صوروا یلیم فعبدوهم وذلك اول ماعدت الاصنام 
وان هذه الاصنام صارت الى العرب وقد ذ كر ذلك البخاری في حه عن ان 
) عباس قال صارت الاونان التق في قوم لوح في العرب بعد أما ود فكانت لكاب بدومة 

ا مدل وأماسواع فکانت لمذيل وأما بغوث فكانت مراد ثم لى غطيف بالجرف 

سسا وأما بعوق فکانت طمدان وأما نسر فکانت لجرلال دی الكلاع أسماء 

a‏ نوح فلما هکوا آوحی الم بطان الى ومهم ان أنصبوا الى 
محالسمم ال ىكانوا بجاسون صاب وسموها بأسمائهم فقعلوا فم تد حتى أذا هلك 

أوثك ونسخ العم عبدت ونوح أقام في قومه آلف سنة الا بن عاما يدعوهم الى 

التوحد وهو أول رسول بعثه الله الى أهمل الارض كا ست ذلك في الصحيح ومد 

خانم الرسل وكلاالمرسلين بعث الى مشرکن يعبدون هذه الاصنام ال صورت على 

صورة الاين من البشروالمقصود بمباد ها عبادة أولئك الصالين وكذاك المشركون 
من أعل الكتاب ومن متدعة ه_ ذه الامة وضلاهما هذا فاية ش ركبم فلن النماري 


ات = ۱۵ س ازول ئل ھواناحد 
هو ومن أى جنس هو أمن ¿ هب أم من نحاس هو أم من صفر أم من حديد أم من 
فضة وهل أ كل ورشرب ومن ورثالدلما ون بور نما فأنزل الله هذه السورة وهى 
اسبة اله خاصة #والرابع ماروى عن الضحاك عن ابن عاس أن وفد جران قدموا 
على انى صلى الله عليه وسل بسبعة أساقفة منبنى ال رث بن كەب منہم السیدوالعاقب 
e‏ 

ان ری لبس من شی وهو بان من الاشياء زل الله تعالى ( قل هو الله آحد) 
بز سلوا es‏ هو من مادة فان الله 
تعالی آنه أحد لیس من جنس شی من الخلوقات وانه صمد ليس من مادة بل هو 
E gE ae‏ أن 
يون من سار المواد أولى وأحرى فان المولود من نظير ماده ا کل من مادة 
اة أخری کا خلق آدم من الطان فلمادة الى خلق مها أولاده أفضل 

من المادة الى خلق مہا هو وطذا کان خلقه اجب فادا ره “ٌه الرب عن المادة الا 
فهو عن الماد السفلى أعظم تزا وهذا کا أنه اذاکان متزهاعن أن بکوناحد کفوا له 
لان کون منزها عن بكون أحد أفضل منه أولى وأحرى وهذا ماين أن هذه 
السورة اشتملت على جيم أنواع التتزيه والنحميد على الننى والابات وذا كانت 
تعدل ثلث القرآن فالصمدية تثبت الكمال النافي لانقائص والاحدية تلبت الافراد 
ذلك وكذلك اذا تزه تفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التق هى أشرف المواد 
لان زه سه عن أن بخرج مه مادة غير الولد بالطريق الأ ولى والاً- ری واذا 
زه ضهعن أن بخرج منه مواد المخاوقات فلن رزه عن أن بخرج منه فضلات لاتصاح 
أن تكون مادة بطربق الأولى والأحرى والانسان مخرج منه مادة الولد ورج 
مله ماده غر الولد کا محخلق ه ٥ن‏ عرفه ورطوت القمل والدود وغبر ذلك و 
الحخاط واللصاق وغر ذلك وقد زه اهل النةعن‌ان حرج مہم شی" من ذلك وأخبر 
اارسول صلی اله عليه وسل نېم لایولون ولا یتغوطون ولا يېصقون ولا تمخطون 
وانه برج منم مثل رشح السك وأنہم مجامعون ب ذكر لاخنی وشهوة لاتتقطع ولا 
می واذا اش ی اجج ار ڪان هله وو ضعه في زمن بسر فقد تضمن زيه 
e‏ له ولد مخرج مله شی“ من۔الاشیاء کا مخرج من غیره من ا لحلوقات 
وهذا ابض من تام می الصمد کا سبي کیره آنه الى لاجخریج نه ثي" وكذلك 


لایشار اله حال او ا الجوهر الفرد آنه لایشار الى شی منه دون 
شُ فذا عند أ كث العقلاء تلع وجوده واا بقدر في الذهن تقدرا وقد علمنا ان 
المرب حيث أطلقت لفظ الواخد والاحد فيا والباا م ترد هذا الى فقوله تعالی 
(وان أحد من المشركناستجارك فأجره) ) يرد به هذا المعنى الذىفسروا به‌الواحد 
الاحد وكذلك قوله (وان كانت واحدة فلا اللصف) وكذلك قوله ز وم یکن له 
كفوا أحد) فان المعنى م يكن له أحذ من ألا حا دكفوا له فان كان الواحد عبارة 
عا لابتمیز منه شىء عن ش ولا شار ای کی مله دون شی فلس في امو جودات 
ماهو أحد الا مايدعوله من اليوهر الفرد ومن رب العالين وحيئذ لأيكون قد أن 
عن شی * من الموجودات أن يكو نكفوا للرب لاله م يدخل في مسمى أخذ :وقد 
طا الكلام على هذا بسطا كيرا في المباحث العقلية والسمعية الى مک ها اة 
الصفات من الجهمية وأنباعيم فيكتابا المسمى بيان تلييس الهمية في تأسيس بدعم 
وهذا لما احتحت الجهمية على السلف كالامام أحمد وغیره على و 
سم الواسعد قال أحمد قالوا لاتكو وا موحدين أبدا حت ولوا قد کان الله ولا شی 
تدای ولان اق ولات ولكن اذا قذا ان الله م بزل بصفانه كلما اليس انها 
نصف الما واحدا وضربا مم في ذلك مثلا فقانا أخبرونًا عن هذه النخلة الس ها 
جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجار واسما شی" واحد وسمیت ل ہی 
صفاتما فكذلك الله وله المثل الاعلى مجميع صفاله اله واحد لانقول انه قد كان في 
وقت من الاوقات ولا يمل حتى خلق له علما ولكن نقول م بزل الما قادرا مالكا 
لام ولا کف وغا يان هذا ان سيب نزول هذه السورة الذى ذکره المفسرون 
يدل على ذلك فاہم ذکروا آساباءاحدها ماتقدم عن أ ب نکب أن المشرکین قالوا 
ارسول الله صلى الله عليه وسم أنمتلنا ربك فتزات ت هذه السو رة٭ والائی أن عامر ,ن 
الطفيل قال للنى صلى الله عليه وسل إلام تدعو تنااليه يإامحد قال الى الله قال فصفه لى 
امن ذهب موان ف ن و ووی 2 عن ابن 
عباس من طریق أب ظيان وأبى صاعنه«واثالك أن بعض المود قال ذلك قالوا من 
ائ ن غو وتن ورت اا ولن يورا فتزلت هذه السورة قاله قتادة والضحاك 
قال الضحاك وقتادة ومقاتل جاء من أحبار الود الى انى صلى الله عليه وسل فقالوا 
کا ی ی ا ا ,به من أي شه 


ملب فادلعلبهالاحد _ - ۱۱۳ - من ىالل واد 


وانا قل عنهاله كان يسميه قادرا لأن جبع الاسماء یسمی بها الق فزع أله ازم 
مہا التشده حلاف القادر فاه كان رأس اليرية وعنده ليس للعبد قدرة ولا فمل ولا 
یسمی غر الله قادرا فلپذا قل عنه أ سمىالله‌قادرا وشر مه فا الاسماء والصةات 
وهم الملاحدة من الفادسفة والقرامطة ولذا كان هؤلاء عند الأة قاطبة مالاحدة 
منافقان بل فم من الكفر اللاطن ماهو أعظم من کفر الہود والنصاری وهؤلاء 
لارا سوا من الثنتبن وسبعين فرقة واذا أظهروا الاسلام فام أن بکونوا 
من التافقین کانافتن ذبن کانوا على عېد رسول الله صل الله عليه وسل وأولئك 
کانوا اقرب الى الاسلام من‌هؤلاء فاہ کانوا باز مون شرا تعالاسلام الظاهرةوهؤلاء 
قد بقولون برفعما فلا صوم‌ولا صلاة ولا حج ولا زکاة لکن قد بال ان اوك کانوا 
قد قامت علمم المحجة بالرسالة أ كز من حؤلاء واما من بقول يعض النجهم كا مّزلة 
N OE NE‏ مد صلی الله عله 
بلا ريب وڪذلك من هو خير مم كالكلابية والكرامية وكذلك الشسعة 
اشن لل وی انمت ی ول باص والعصمة مع اعتقاده نبوة جحد صلى الله 
باطنا وظاهرا وظنه ان ماهو عليه هو دين الاسلام فېؤلاء أهل ضلال 
E RO A‏ بل هم من الذين فرقوا درم 
وکانوا شیا وعامة هوٴلاء تمن بتبع مانشابه من القران ابغاء الفتنة وأبغاء تاو یله کا 
أن من النافقين والكفار من بغعل ذلك ولمذا قال طاثفة من المفسرين كالربيع بن 
انس هم النصار یکنصاری حر انوقالت طائفة كالكلى هم الود وقالت طائفة كابن 
جرح هم المنافقون وقالت طائفة كالحسن هم الخوارج طائغةكقتادةهمامخوارج 
والشعة وكان‌قتادة اذا قرا هذ الآ ية ( فأماالذين في قوبهم زيغ ) بقولان م يكو لوا 
الرورية والسبائية فلاأدرى من هم والسبائية نسبة الى عبد الله بن اران 
الرأفضة 
فصل کاھہ والمعنى الصحبح الذى هو نى المئل والشريك والند قد دل عله 
قوله سبحانه أحد وقوله ( وم یکن له کفوا أحد) وقوله (هل تمل له سميا) وأمثال 
ذلك فالمعانى الصحجة 'ابتة بالكتاب والسنة والعقل يدل على ذلك وقول القائل 
الاحد أوالصمد أوغبر ذلك هو الذى لاينقم ولايتفرق أوليس ع رک ومحوذلك 
ھنہ العہارات اا عنی پما اله لايقل اتفرق والافضال فأ حق واما آن عت آنه 
٠١ (‏ ضسږ ) 


مطلب يو جوب ۱۲| س الأقداءبالسآف 


يقينا بعامة المتون الصحبحة الى في الصحبحين كا قد بسطاء في غيرهذا الموضم وأما 
المقدمة الثاية فانم قد لايعرفون معالى القران والديث ومنهم من بقول الادلة 
اللفظة لاتفيد اليقين مراد المتكلم وقد بسطا الكلام على فساد ذلك في غبر ها 
الموضع وکثیر مہم انما بنظر من اسي القرآن والحدیث ث فیما قول موافقوه على 
المذهب فتاول تأوبلاتهم فالنصوص التی توافتم حنجون ہا والتی خالفم تا ولوپا 
وکثیر منم م یکن عمدتهم في فس الأمر اتباع نص أصلا وهذا في البدع الكبار مثل 
الرافضة واليهمية فان الذى وضع الرفض كان زنديقا أ2 دا بعمل الكذب الصرع 
الذى بعل انه کذب کالذین ذ کرم الله من الود الذين بفترون على الله الكذب وهم 
يىلمون م جاء من بعد من طن صدق ماافتروه أوكك وهم في شك مله کا قال 
تمالى ( وان الذين أوتوا العم من بعدهم لى شك منه مريب) وكذلك الجهمبة ليس 

معهم على تنى الصفات وعاو الله على امرش وحو ذلك نص أصلالا آة ولا حدث 
ولا أثر عن الصحابة بل الذى ابا أ ذلك م یکن قصده اتباع الاياء بل وضع ذلك 
کا وضعت عادة الاوان وغبر ذلك من ادان الكفار مع علمم بان ذلك عخااف 
للارسل کا ذکر عن مبدلةالپود ثم فشا ذلك فیمن م بعرفوا أصل ذلك وہذا بخلاف 
بدءة الخوارج فان اا ا من القرا ن ففلطوا في فېمه ومقصود هم قیاع 
القرآ ن باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة وكذاك القدرية أصل مقصودهم تمظام الاأمر 
والہی والوعد والوعید والذی حاءت به الرسل ويتنعون من الةرا ن مادلعلى ذلك 
فعمرو بن عبيد وأمثاله م يكن أصل مقصودهم ماندة الرسول كالذى ابتدع الرفض 
وكذلك الا رحاء اما أحدثه قوم قصدهم جمل أحلالقبلة كلهم مومنين ليسوأكفارا 
قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر وكذلك التشيع المتوسط الذى 
مضمونه تفضيل على واقديه على غيره وتحو ذلك م يكن هذا من احداث الزادقة 
حلاف دعوى اأنص فيه والعصمة فان الذى ابتدع ذلك کان منافقا زندقا وطذا قال 
عبد الله بن المارك ويوسف بن أساط وغيرهما أصول البدعة أربعة الشيعة والخوارج 
والقدرية والمر ئة قالوا والجهمية ليسوا من الثتين وسبعين فرقة وكذلك ذ کر أب 
عد الله ن حامد عن أسحاباحمد في ذلك قولن هذا أحدهما وهذا | رادوا به التجهم 
الحض الذ ی کان عليه جهم اسه وموءعليه وهو ا 
لاپسمی الله بش * من أسمائه المحسنى ولا يسمه شا ولاموجودا ولاغر ذلك 


مطاب يو جوب = س الاقداءإالسلف 


قيلكم حذو القذة بالقَذة حق لو دخاو جحر ضب لدخلتموه الوا یارسول الله الہود 


والنصارى قال فن وني الصحيحين عن انى صلى الله عليه و قال لتا خذن مى 


ماأخذ الع قیلما شرا بشبر وذراعا بذراع ف قالوا يارسول الله فارس والروم قال ومن 
الاس الا أولئك فيذا دلل على أن ماذم الله به أأهل الكتاب في هذه!لاً ية کون في 
مده امان ع E‏ تعالی ( سنر مم اياتنا في الا فاق 
وني آتضسهم حتى يتين همم أنه الق أوم يكف بربك اله عى کلشی: ر 
ماخر الل به ورسوله رأ أەقد وقع من ذلك انز و ودل 
ذاك على وقوع الباق 

فصل کب فقد تين أن الواجب طلب اراد غ وس مو الات 
والحكمة ومعرفه ما راد بذلك کا كان على ذلك الصحابة والتابعون هم باحسان ومن 
سلك سیباېم فکل مامحتاج الناس البه في دنهم فقد بینه الله ورسوله بيا شافیا فف 
بأصول التو حد والاعان م اذا عرف ماه الرسول نظر في آقوال الناس وما 
اا ه ا فعرضت على الكتاب والسنة والمقلالصرع دانما موافق لارسول لامخالفه 
وم فان ميزان مع الكتاب والله أزل الكتاب باحق والميزان لكن قد قر عقول 
اناس عن معرفة تفصيل ماجاء به فيا هم الرسول با زوا عن معرفته وحاروا فيه 
إا بعامون بعقوهٰم بطلانه فالر سل صلوات الله وسلامه علم حبر عحبرات العقول 
لاخر عحالات العقول فېا سبيل المدى والسة وا وأما سسل الضلال والىدعة 
والجهل فىكس ذلك أن بدعة برأى رجالوتاويلاهم ع محجعل ماحاء وال 
تنعا ها وحرف آلفاظه ون ول على وفق ماأصاوه وهؤلاء مجدهم في نفس الأ 
لابعتمدون عل ماحاء به الرسول ولا بتلقون ادى منه ولکن ماوافقېم منه قباوه 
وجعلوه ححة لاعمدة وما خانم تأولوه كالذين بحر فون الكلم عن مواضعه أوفوضوه 
کالذن لایمامون الکتاب الا آمانی وهو"لاء قد لایعرفون ماجاء به الرسول اما جزا 
واما تفر طا فانه حتاج الى مقدمتين ان الرسول قا ل كذا وانه أراد بهذا أما الاولى 
فعامتېم لار تابون في أنه جاء بااقران وان کان من غلا ال البدع من راب ي 
يمضه لكن الاحاديث عامة أهل الدع جهال با وهم بظنون أن هذه رواها أحاد 
جوزون. عام الكذب والطاً ولا بعر فون من ڪژة طرقها وصفات رجاها 
والاسباب وة لاتصديق پا مایم آهل لملم بادث فان هوٴلاء بقطعون قطما 


مطلب ينث Te‏ المشابهمن‌الق ر آن 


برویعن !عض ض السف قل كلا لقولینضمف والصوابالاً وللا هسحا فال (ومنېم 
اتون لابعامون الكتاب 1 آمای)وهذا الاستثناء امان یکو نمتصالا و منقطعافان کان 
متصاا مز استتناء الكذب ولا آمانی القلب من الكتاب وان كان منقطعا فالاستشناء 
المنقطع انما پكون فما كان نظير المذ كور وشبما له من إعض الوجوه فهو من جنسه 
الذى م يذ كر في اللفظ لبس من جنس اللذ كور ولهذا ,صح المقطع حيث يصلح 
الاستاء الفرغ وذلك كقوله (لايذوقون فما الموت) ثم قال ( الا الموتةالأولى) 
فد امنقطع لاله بحسن أن بال لايذوقون الا المونة الأول وكذلك قوله تعالٰی 
(ولا ا کلوا آموالک ینک بلاطل الا أن تون مجارة عن تراض متکی) لان 
محسن أن يقال لاتا كلوا آموالکم يبتكم الا أن تکون جارة وقوله ( وما هم به من 

عل الا اتباع الظن ) صلح أن يقال وما م الا اتباع الغان نا ما قال (لاإعلمون 
الكتاب الا أمانى ) بحسن أن يقال لاسر الا أمائی اہم يعلموله تلاوة ور ۋا 
وسمعو م | ولا محسن أن بعال لايعامون الا ماتتمناء فلوم أو لاون الا 
الكذب فام قد كانوا لون افو دى اا فا س کل ماعلموه من عامام کان 
كذباخلاف الذى لاعقل معنى الكتاب فانه لایر الا وة وأبضا فذه للا مانی 
اباطلة التى نوها بقلوم مم وقاوها بألسنه م كقوله تعالى (تلك أمان)م قد اشتر کوا 
فہا کلہم) لامحص إلذم الأ ميون منهم ولس لكوم أميين مدخل في الدم ذه ولا 
انى العم بالكتاب مدخل في الم بہذه بل الذم هذه ما بعل أنها بإطل أعظم من ذم 
من لايع آنها باطل وهمذا لما ذم الله بها عم وم بخص فقال تعالی (وقالوا لن يدخل 
النة ا من کان هودا او نصاری تلك آمان ہم ) لابه وأبضا فانه قال ( وان هم الا 
ظنون) فدل على أنه ذمهم على ننى الملم وعلى أله ليس ممم الا الظن 
الجاھل ععانی الکتاب لاحال من باه , ڪذب فظپر ان هذا الصنف لنس 

الذين بقولون بأفواهم الكذب والباطل ولو أريد ذلك لقيل لايقولون الا 0 
شل لارعلمون الكتاب ال امانی ل ذلك المنف مالين رفون الكلم عن مواضعه 
ويلوون ألسنتهم بإلكتاب لتحسبوء من الكتاب وما هو من الكتاب وقولون هو من 
عند الله وما هو من عند اله وبكتبون الكتاب بأيديهم لبشتروا به نا قللا فم 
حرفون معانى الكتاب وهم بحرفون لفظه لمن م يعرفه ويكذيون في لفظيم وخطيم 
وقد بت في الصحبحين عن النې صلی اله عليه وسل أنه قال لتتبعن سنن من کان 


مطاب ئي مح ٩۰4‏ س التعابمنالقرآن 


أهل اتاب کا تقول نحن ان كان كذلك هو أمى وساذج وعامى وان كان محفظ 
القرآن وعَّرأً المكتوب ادا كان لايمرف ماه واذاكان اله قد ذم هؤلاء الذين 
لايعرفون الكتاب 1 تلاوة دون فېم معائه کا ذم الذرن بحرفون ن¿ الكلم عن مواضعه 
من لعد ماعقلوه وهم يمون دل على أن كلا اللوعين مذموم ا لجال الذى لاغبم 
معاي النصوص والکاذب الذى حرف الكلم عن مواضعه وکام براه ويژوله عا 
يضىفه الى الله فهؤلاء يتبون اتاب يديهم وقولون هو من عند الل ومحعلون 
”لك المقالات التى أبتدعوها هى مقالة الحق وهی الق حاء پا الرسول والتی کانعلہا 
السلف ومحو ذلك ثم محرفون النصوص التق تعارضہا فېۇلاء اذا تعىمدوا ذلك وعاموا 
أن الذى بغعاو نه خالف لارسول فم من جنس هؤلاء الہود وهذا بوجدفي کشر 
من الملاحدة ويوجدفي دض الاشاء في غیره وما الذن فصدهم اماع الرسول 
اطنا وظاهرا وغلطوا فما ک- بوه وتأولوه فپؤلاء یسوا من جنسهم لکن وقع بسبب 
غلم ماهو من جنس ذاك اللاطل کا ل اذا زل العام زل بزلته عام وهذا حال 
امتأولين من هذه الأمة وأمارجل مقلد آمی لايعرف من الكتاب الا مايسمعه منم 
اوماا ء هو ولا يعرف الاأمانى وقد ذمه الله على ذلك فعل أن ذم الله الذين 
لایعرفونممانی القرآن ولا رتدبروله ولایمقلونه کا صرح الفرآن بذمهم في غیر موضع 
فيمتتع مع هذا أن قال ان أ كن القرآن أ وكيا منه لايمده أحد من الق الا 
آمانی لاچیریل ولا دولا الصحابة ولا أحد من المسلمين فان هذا تشبيه م بهوألاء 
فیما ذمم سم الله به فان قيل فلا جب على كل مسلم معرفة معنى كل آية قيال نمم لكن 
معرفة معانى المع فرض على الكفاية وعلى كل مسال مغرفة مالا بد و 
ذمهم اله لام لایعامون معالی الکتاب الا تلاوة ولس عندهم الا ظن وهذا يشبه 
قوله ( وام لنی شك منه مریب) فان قل فقد قال عض المفسرين الاأمانى الا 
مایقولونه بأفواهې کد وباطلا وروی هذا عن بعض السلف واختاره الفراء وقال 
ا بعص العرب لابن داب ووي روه 
م مته أى افتعلشه فا راد بالامانی الاشیاء ال یکتہا علماؤهم من قبل سپ م ' 
أضافوها ای اله من تغبر صفة مد صلى الله عليه ود وقال بعضپم الا مانى تمنون 
على الله الباطلوالكذب كةوهم (لن ”مسا انار الا أياما معددة) وقومم (لن بدخل 
الينة الإمن كان هودا أو نصاری) وقوم (محن ناء الله اع وها أ مضا 


« 


ملاب في نحث - | س التعاهمن‌الق رآن 


iy 
لو عدمت ۾ عر فوا دمم وهذًا و السنة محفظون القران والمحدىتا كز‎ 
من أل البدع وأهل البدع فيم شبه بأهل اللكتاب من بىضالوجوه وقوله (فا منوا‎ | 
لله ورسوله الى الأمى)هو أمى بهذا الاعتارلاً نەلابكتب ولا قرا ماني الكتب‎ 
لابإعتار اله لارا من حفظه بل ڪان محفظ القرآ ن احسن ق‎ 
اصطلاح الفقاء خلاف القاریء لس هو خلاف الكاتببالمنى الأول ويعنون به في‎ 
الغالى من لامحسن الفاحة فقوله تعالى (وميم اشون لال نالکتاب الا أُمائی )ای‎ 
لايعلمون الكتاب الا تلاوة لايفممون معناها وهذا اول من لايحسن | الكتابة ولا‎ 
القراءة من قبه وانمایسمع آمانی علماکا قال ابن السائب ویتاول من بقرأء عن طپر‎ 
قله ولا قرأ من الكتا بك قال أبو روق وأبو عيدة وقد يقال ان قوله لايعلمون‎ 
الكتاب أى اا لامحسنون الط وانا محسنون التلاوة ويتاول أيضا من بحسن‎ 
الط ولا ت مہم مابقراًه وبکته ک) قال ابن عباس وقتادة غیر عارفین معای الكتاب‎ 
لیوا ا بلا فم ولا یدرون مافیه والكتاب هذا المراد به الكتاب‎ 
المزل وهو التوراة لىس المراد به اط فانه قال وان هم الا بغلنون فہذا يدل على‎ 
آنه ئی عم العل ع عالی الكتاب والا فكون الرجللاكتب بده لاستلزم أن کون‎ 
لاع عنده بل بظن ظنا بل کر ممن بکتب يده لايفہم مايڪتب وکر ممن‎ 
کت ا بعل مأیکتبه غیره وأبضا فان الله ذد کر هذا في ساق الذم هم‎ 
ولس في كون الرجل لايخط ذماذا قام بلواجب وانا الذم ع کونه لایعقل‌الکتاب‎ 
الى آنزل اليه سواء کتبه وقراه اوم یکتبه ول بقرأء کا قال النى صلى الله عليه وسل‎ 
هذا أو ان رفع العم فقال له زیاد بن لیید کف برفع العم وقد قرأ القرآ ن فو اله‎ 
نقرأنه ولنقره نساءافقال له ان كنتلا حسىك منأفقه أهلالمدينة أوليست التوراة‎ 
والاجيل عند الہود والنصارى ماذا تغنی عنم وهو حدث معروف وای‎ 
حرفو نه‎ ٤ وغىره ولا نه قال تعالی قبل هذا (وقد کان فرق منم سمعون کلام الله‎ 
من بعد ماعقاوه‌وهم بعامون) فأولثك عقاوه ه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء کاو‎ 
بحفظونه بقلو بهم ویکتبونه وي رؤنه حفظا وكتابة أو م بكونواكذلك فکان. من‎ 
المناسب أن بذ کر الذين لايعقلوله وهم الذين لایعلمونه الا آمانی فان القرآ ن انزله‎ 
الله تابا متشا با مثانی ويذ كر فيه الافسام والامثال فيستوعب الاقام فکون‌مانی‎ 
وی ذکر الامثال فیکون متشابپا وهو*لاء وان کانوا بکتبون وبقرؤن فهم مون من‎ 


س ھھھ 


معطب في بحث ا التشابهمن الق ران 


٠‏ ثم قال الا أمانى وهنا استتناء منقطم لن بعلمون أمانى اما قرا م هما واما 
سماعېم قرأءة عيرهم وان جعل الاستشناء متصلا کان التقدیر لابعلمون اکتا الا ع 
آمانی لاع تلاو ةط بلا فم والامانی جع آمنیةوهی التلاوة ومنه قوله تمالی (وما 
رسا من قبلك من رسول ولا نی الا اذا نی ألتى الشيطان في أُمنيته فينسخ اله 
مایلت الشیطان نم محکم اله آباه وال علم حکم) قال الشاعر 
ت ىكناب الله أول ليلة واخرها لای جام المقادر 

والأميون نسة الى الأ مة قال بعضہم الى الأمة وما عليه العامة شعنى الأ مى المامى 
SS lG I‏ جبلته وقال 
ره هو نسببة الى الامة لان الكتاءة کانت فی الرحال دون الساء ولاه على 
ماولده امەنوالن أب انه نة الى أمة کا قال عامى نسبة الى العامة الى م تتميز عن 
عامة با تاز به الاصة وكذلك‌هذا ( تميز عن الامة با تاز به الخاصة من‌الكثابة 
والقراءة ویقال الامی لمن لایقرأً ولا یکتب تابا م بقال من لیس هم کتاب مزل من 
الله شرو نه وان کان قد یکت ورا مال زل وبهذا المعنى كان العرب كلم أممان 
فانه ۾ ڪن عندهم کناب مزل من الل قال الله الى (وقل لاذين أوتوا الكتاب 
الاميانأسلمم فان سلموا فقداهتدوا) وقال (هوالذی بمث في الامین رسولا مہم) 
وقد کان ني المر بکثبر ممن بكتب وقرا اتوب وکلهم أمیون فلما زل القرآ ن 
علہم ميقا أميبن باعتبار | نېم لايقرۇن کتاب! من حفظېم بل هم بقرؤن القرآن من 
حفظم وأناجيلهم في صدورهم لكن بقوا ميان باعتار اہم لاحتاحجون الى كتابة 
ديهم بل قرا نهم محفوظ في قلو م مک في الصحيح عن عياض بن حار الجاشغى عن 
انی صلی اله علبه وسل انه قال خلقت عبادی حنفاء وقال فیه انی مبتلیك ومبتل بك 
وازلت على ك كتابا لايغسله الماء راه انما وقظانا فأمتنا لست مثل اهل الكتاب 
الذين لاحفظون تہ ي قلو بهم بل لو عدمت المصاحف كلما كان القرآ ن حفوظا 
في قلوب الامة وبذا الاعتبار ف مسلمون أمة أمية بعد نزول الق رآ ن وحفظه اني 
الصحيح عن أبن #ررضی الله تعالى عنهما عن النى صلى الله عليه وسم أ قال انا 
أمة أمية لاحب ولا نكتب الشهر حكذا وحكذا فم يقل لانقرأً كتا ولا حفظط 
بل فال لانکتب ولا نخس فد نا لامحتاج أن پکتب وتحسب کا عليه آهل الكتاب 


ى آم بعلمون مواقیت صوممم وفطرٍهم بکتاب وحجساب ودم معلقي التب 


معلل بی نحت = ٧۰‏ س المتشابه‌من‌القرآن 


لاحم بشی“ وكذلك اذا قل ہو الا کم بالکتاب فان حکمه فصل فصل به بین 
الح والباطل وهذا انما يكون بالبيان وقد قال تعالی فی القرآن (انه لقول فصل) أی 
فاصل فصل بین ا لمق والباطل فکف بکون فصلا اذا م يکن امرف اة مل 
وأبضا فان الله قال (ومم أميون لایمامون الکتاب الا مان وان هم الا بظنون) 
فدم هو لاء الذن لاعلمون الكتاب الا آمانی کا ذم الذين بحرفون مغناه ویکذون 
فقالتعالٰی (أفتطممونأنيۇمنوا لک وقد کان فریق مہم بسمعون کلام الله حرفو نه 
من بعدماعقاوه‌وهم بعلمون) الى قوله( أفلا تعقلون ) فهذا أحد الصنفان م قال عل 
(ومنهسم اتون لابعلمون الكتاب الاامانی ا تلاوة وان هم الا بظنون ) م ذم 
الذین بفترون کذبا ولون هى من عند الله وما هى من عند الله فقال (فر ,ءل للذن 
یکتبون الكتاببأبديهم )الى قوله( يكسبون) وهذه الاصناف الثلاة تستوعب أهل 
الضلال والبدع فان هل البدع الذين ذمهم الله ورسوله توعان أحدهما عام باحق 
تعمد خلافه‌والالی جاهل متبع ليره فالاولو ن تدعو ن‌ماخالف کتاب اله وقولون 
خو مو غد اه ااا عدت قرات واا دو وا ول اتوش باطل و ءضدون 
ذلك با يدعون من الرأى والمقل وقصدهم بذلك الرياسة واا کل فہؤلاء يک ون 
الكتاب با يديم لیشتروا به نا قلیلا فویل هم مما کتدت ت أيديهم من الباطل ووبل هم 
ما یکسبون من الال على ذلك وحؤلاء اذا عورضوا بنصوص الكتب الاهية وقيل 
م هذه خالفم حرفوا الكلم عن مواضعه بالأويلات الفاسدة قال الله تعالى 
(افقطمعون أن بوم ثوا لکم وقد کان فرق مہم يسمعون کلام الله تم محرفوه من 
بعد ماعقوه وھ م بعامون ) واما النوع الثالى الحهال فپؤلاء الاسون ن رد 
الكتاب الا أمانى وان هم الا يون فعن أبن عباس وقتادة ي قوله ومهم اميو 
أی غير عارفین بمعانی الکتاب بعلو ہا حفظا وقرأءة بلا فم ولا یدرون ER‏ 
اا تلاوة فوم لابعلمون فقه الكتاب اما شقتصرون على ماسمعوه لى 
هم قاله الكسائى والزجاج وكذلك قال ابن الساأب لامحسنون قراءة الكتاب ولا 
ن الا أمانى الا ماحدم به علماؤهم وقال أبو روق وأبو عبيدة أى تلاوة وقراءة 
عن ظهر القلب ولا بقرؤنها في الكتب فنى هذا القول جمل الأ مانى الق هى التلاوة 
تلاوة الا مان ا وفي ذلك جعله ماس معوله من تلاوة اتی وکلا اران حق 
وألا بة تعمپما فاه سېحانه وتعالی قال لایم‌لمون الکتاب م بقل لايقرؤن ولا بسمعون 


مطلب في نٹ — امتشابه‌من‌القرآن 


الآيإت الرية والاخبار عن البوم الآ خر أو الجنة والنار وعن نى الشركاء والاولاد 
عن الله وتسميته بالر هن ن فکان عامة انکارهم لما برهم به به من صفات الله شا واساا 
وما یرم م به عن اليوم الا خر وقد ذم اله من لايعقل ذلاك ولا يفقېه ولا یتديره 
أن 2 باصي بعقل ذلك ودره وقد قال تعالی (ومنهم من يستمعون الك أفأنت 
نسمع الصم ول وكانوا لايعقلون ومنهم من بنظر الك أفانت دى العم ولو کانوا 
E e‏ ان شغ موفي 
آذانہم وقراً )الا به وقال تعالى (واذا قرأت الفرآن جعانا بنك وبين الذين لايؤمنون 
الا رة اا مرا لاغ قلوبهم أ كنة أن بفقموه وي | ذانہم وقر )الا به 
وقداستدل بعضېم‌بان‌اله م ينف عن غیره عل د شو الا کان منفردا به کقوله (قل لار 
من في السموات والارض الغیب الا الة) وقوله(لاجيلا لوقا الا هو)وقوله (وما يمم 
جنود ربك الا هو ) فقال لس الا كذلك بل هذا محسب الع المننی فان كان مما 
استاتر الله به قبل فه ذلك وان کان ما ء مه بعض عاده ذکر ذلك کقوله ( ولا 
بحیطون بشی* من عامه الا ا شاء) وقوله (عا) الغیب فلا بظېر على غيبه أحدا)الىقوله 
(رصدا) وقوله (قل کنی بال شهیدا بینی وینکم ومن عنده عل الکتاب) وقوله ( شېد 
اه اله لااله الاهو واللائكة وأولو الملقنا إلقسط) وقوله (لکن الله يشہد عا ازل 
اليك أنزله بىلە) الى قولە(شپیدا) وقول ( قل رب عل | اعدم مایعامم الا قلیل)وقال 


للملائكة( ایاعر مالا تعلمون) وقالت الملائكة (لاعل لا الا ماعلمتا) وني كير من 


كلام الصحابة الله ورسوله اع وفي الحديث المشمور سالك بکل اسم ھو لك سمیت 
به سك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا! من خلقك أو استارت به ي عل الت 
عندك وقد قال تعالٰی ( فان تنازعم في شی فردوه الى الله والرسول) وأول الزاع 
التزاعني معان القرآن فان م يكن الرسول عاما جعانيه امتلع الرد اليه و قدافق 
الصحابة والتابعون ن هم باحسان وسائر أنمة الدين أن السنة تسر القران وسنه وندل 
عله وتر عن له واا تفر حمل القرآن من الأم وار وقال تمالی ( کانالناس 
أمة وأاحدة فیعث الله النسان مشررن ومنذرن)الی‌قوله (فمااحتلفوا فه )ومن أعظم 
الاحتلافالاختلاف في المسائلالماسة الحبرية المتعلقة بالايان بال واليوم الا خر فلا بد 
أنيكون الكتاب حا كابين الاس فيما اختلفوافيه من ذلك ويتنع أن بکون حا انم 
كن معرفة مناه مكنا وقد نصب الله عليهدلیلا والا فلحا كم الذی لایتيين ماي نضه 
(٤۱-غږ)‏ | 


ر 


مطلبفينحث Ns‏ المنشابهمن‌القرآن 


على أن ييعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجاكم أو بسكم شيعا ويذيق 
بعضکم باس ی انپا اة وم نات E‏ لعد فقد 
عرف تا ويام وهو وقوع الاختلاف والفتن وأن م حرف متى يع وقد لايرف 
صفته ولا حةقته فاذا وقع عرف العارف أن هذا هو النا وبل الذىدلت عليه الا ية 
وغبره قد لابعرف ذلك او پنساه بعد ماکان عرفه فلا یعرف أن هذا تأ ويل ال ران 
فانه ما زل قوله تعالى ( واتقوا فتنة لاتصيان الذين a a‏ 
لقد فرأًنا هذه الا بة رمالا وما أ رانا من هاما واذا حن المعنيون ها ( واوا فتلة 
لاتصان الذين ظلموا متكم خاصة) وأيضا فان الله قد ذم في كتابه من ؛ يسمع القرآن 
ولا بفقه معناه وذم من ڂ تدبره ومدح من سمعه ورفقېه فقال E‏ 
بستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك ) الا ية فاخبر أ نم کانوا بقولون لال العم 
ماذا قال الرسول فی هذا الوقت المتقدم فدل على أن اها ل العم من الصحابة کاوا 
بعرفون من معانی کلام رسول اللہ صلی الله عليه وسل مالا بعرفه غیرهم وهؤلاء هم 
ااراسخون في الع الذرن پعلمون معانى القران مكمه ومتشابېه وهذا کقوله تعالی 
(وتلاك الامثال نضربما للناس وما بعقاما الا العالمون) فدل على أن العالمين بعقلوما 
وان کان غیرهم لایمقلا والامثال هی مايئل به من المتشابه وعقل معناها وهومعرفة 
تأ ويلها الذى بعرفه الراسخون في الملم دون غیرهم وبشبه هذا وله تعالی (ویری 
الذن أوّوا اله الذى أتزل اليك من ربك هو المحق ود آل راط الا 
الجىد) فلولا آم عرفوا معنی مااتزل کف عر فوا انه حق أو باطل وهل حم على 
کلامم بتصور ممناه انهحق أو باطل وقال تعالى ( فلا رتدبرون القر ان آم علىقلوب 
أقفاطما) وقال ( افلا بتدبرون القران ولو کان من عند غير الله اوجدوا فيه أختلاف 
کشرا) وقال تعالی (أفل يدبروا القول آم جاءهم مام با ت آباءهم الاو لین)وقال تعالی 
(فبشر عبادى الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقال ( والذين اذا ذکروا ) 
یات ریم م بخروا علا صما وعیانا) وقال (الا زناه 5 رانا عربيا لمكم تەقلون) 
وقال (کتاب احکمت آباته ثم فصلت من لدن حکم خب بر ) 'وقال (کتاب فصلت 
آیاته قرا ناعربیا لقوم بعلمون بشیرا ونذیرا) الى قوله (ومن ب سنا ونك ححاب) 
فاذا کان کشر من القرآن أو أ کژہ فالا أعد ماه ن ادر الشرن اا 
بعضه وهذا خلاف مادل عليه القرآ ن لاسيما عامة ماكان المشرڪون پنكرونه 


مطلى يف ٠‏ ت امتشابهمن‌الفر أن 


ي 
على آم بعرفون تأ ويل الحكم ومعاوم ألم لايعرفون كفية ماأخبر ال و 
في الا بات الحكمات فدل ذلك على أن عدم | إلكفية لابن ال لتا وبل الذى 
هو تقسر الكاام وبسان دعناه بل بعلمون تأ ويل الحكم والتعابه ولا يمرفون كفية 
ارب لاني هذا ولا ني هذا فان قل هذا قدح فماد تم من الفرق بين الا ول 
الذی راد به التفسير و بان التا ويل الذى في کتاب الله تعالى قىل لادح في ذلك 
فان معرفة تفسير ألافظ ومعتاه وتصور ذلك في القلب غر معرفة ألققة الموجودة › 
في الخارج المرادة بذلك الكلام فان المىء له وجود فى الاعبان ووجود في الاذهان 
ووجود في اللسان ووجود في البيان فالكلام لفظ له معسنى في القلب ويكتب ذلك 
اللفظ بال خط فاذا عرف ااىكلام وتصور معناه في القلب وعبر عنه باللسان فهذا غير 
القيقة امو جودة في الخارج ولس كل من عرف الأول عرف عبن الثانى مثال ذلك 
أن آهل الكتاب بعلمون ماني کتہم من صفة مد صلى الله عليه وسلړ وخبره ولمته 
وهذا معرفة الكلام فاو رووا ول لك فو ن مد المعوث فالمعرفة 
لعبله معرفة اولك الكلام وكذلك الانسان قد يعرف الج والمشاعر كالست 
والمساجد ومتى وعرفة ومزدلفة وهم معتى ذلك ولا عرف الامكنة حت بشاهدها 
فيعرف أن الكمة المشاهدة المذ كورة فيقوله ( ول على الاس حج اليت) وكذلك 
أرض عرفات هى اللذكورة في قوله ( فاا أفضتم من عرفات فاذكروا اله )ركذلك 
المشعر المحرام هى المزدلفة التى بين مأزمى عرفة ووادى محسر يعرف أنْها المد كورة 
في قوله ( فاذ كروا اله عند المشعر المجرام ) وكذلك الرؤیا براها الرجل وید کر له 
عابر تاأویلما فیفهمه ویتصوره منل آن قول هذا یدل على آنه کان کذا ویکون 
کذا وکذا تم اذاکان ذلك ہو تأويل الرؤيا ليس او تفس علمه وتصوره 
وکلامه‌وهذا البو سف الصدیق (هذا تا وبل رژیای م من قبل) وقال (لاا 'تيكماطمام 
لرزقانه الا فا كما ا ويله قبلآنيأتيكما) فقد انها بالنا ويل قبل أن اتی التا وبل 
وان کان التاويل م بقع بعد وان کان لاعرف می 2 بقع فنحن مم تأ ويل ماذ کر الله في 
القران من‌الوعدوالوعید وانکنا لا رفم بقعهذا ات ويالم کور في قولهسبحانه 
وتعالى (هل بنظرون الا تأ ويله يوم بای تأ ويله) الآ ية وقال AS‏ 
فنحن نعل مستقر اوه ا ال اغراد عل مت کون وقدلال 
کفیما وقدرها وسواء في هذا تاویل المحکم والمتشابه ک) قال الله تعالى (قل هو القادر 


مطل في محٹ ب المتشابه‌من‌القر آن 


واللعض الذى تنازع الاس قي معناه اعا ذم الثلفت مه ا ولات الجهمىة و فوا عل 
اناس بكضتهكقول مالك الاستواء معلوم والكف هول وكذلك قال سار أنه 
اسنة وياد ففرق بين الم العلوم وبين الك الجهول فان سى الف اويه 
ساغ أن يقال هذا الأول لابعلمه الا اله ك قدمناه أولا وأما اذا جعل معرفة المعنى 
ونفسره تا وبلا کا مجعل معرفة سار ابات القر أن تأ وبلا وقيل ان الى صل ال 
عليه وسل وجبريل والصحابة والتابعین ما کانوا بعر فون معنی قوله ( ارهن علی‌العرش 
استوی ) ولا عرفون‌معنی قوله (ماماعك ان تسحد لما خلقت دی ) ولامعنی‌قو له 
( غضب الله علهم ) بل هذا عندهم بنزلة الكلام المجمى الذى لاغهمه العربى 
وکذلك اذا قبل کان عندهم قوله تعالی ( وما دروا الله حق قدره والارض جیما 
قبضته بوم القيامة والسموات مطويات مله ) وقوله (لاندرکه الابصار وهو يدرك 
الابصار) وقوله (وکان سمیعا بصیرا ) وقوله (رضی الله عنېم ورضوا عنه) وقوله 
(دلاک ت انهم اتبعوا ماأسخط الله وڪرهوا رضوانه) وقوه( وأحسنوا ان الله حب 
المحسنين ) وقوله ( وقل اع لوا فسسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ) وقول )ا 
جغاناه راا عربیا) وقوله ( فا جره حتق بسمع کلام الله ) وقول ( فاما اهنا 
ودی أن بورك من في النار ومن حوها ) وقوله ( هل نظرون الا أن باتهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة ) وقوله ( وحاء ربك والملاك صفا صفا هل بنظرون الا 
أن تا ہم الملاكة أو ياتى ربك أو باتی بعض آيات ربك ` مم استوی الى السماء وهی 
دخان آغاأمره افا آراد ا أن قول هكن فكون) الى أال هذه الات فن ع قال 
a Sl E‏ والتاعین دم باحسان وأيةالمسلين 
والجاعة أ کانوا لار فون شیا من معانی هذه الا بات بل استا ر الله دہ معناها 
کا اسار بعل وقت الساعةوانماكانوا بقرؤن ألفاظا لرن طا یکا قرالانسان 
كلاما لايغهم منه شيا فقدكذب على القوم والنقول المتواترة عنهم ندل على نقَّض 
هذا وانہم کانوا غېمون هذا کا همون غیره من‌القرآن وان کا نکنه الرب عزوجل 
لاحط به العاد ولا محصون ثناء عله فذاك لاعنع أن بعلمو ا jy‏ 
ماعلمېم سبحانه وتمالی آم اذا علموا ن کل شو" ام ونه یکل نی 

م ازم أن EE PEE‏ 
كفية فاته وهذا ما يستدل به على أن الراسخان بعلمون الت وبل فان الناس متفقون 


مطلب في نحٹ ۱ س التشابه‌من‌القرآن 


تعالى قال ( منه ابات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) وهذه‌المروف لست 
اياتعند جېور الملماء واا بعدها یات الكوفون وسدب زول هذه الا اليح 
یدل على أن غبرها أ ضا متشابه ولكن هذا القول بوافق مانقل عن الود من طلب 
الدد من حروف المجاء والرابع أن التشابه مااشتمت ممانيه قله مجاهد وها 
بوافق قول أ کژ الماماء وکلهم تكلم في تسیر هذا امنشابه بیان معناه وا امس أن 
المتشابه انر ت ألفاظه قاله عبد الر حن ن زد ن اسل قال الحکم ماذکر اله ي 
کتابه من قصص الانياء ففصله ونه والمتشابه هو مااختلفت الفاظه في قصصېم عند 
اتكرر کا قالقي موضع من قصةأوح احمل فما وقالفي موضع آخر اسلك فہا وقال في 
عصا موسی فاذا هی حبة تسعی وني موضع فاذا هی مبان مين وصاحب هذا القول 
جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اغاق المحنى ) بشتىه على حافظ القران هذا لاف 
بذاك اللفظ وقد صنف بعضيم في هنا المتشابه لان القصة الواحدة يتشابه معناها في 
الم وضعان فاشتىه على القاری أحد اللفظين بلا خر ودا الشاب لابى معر فة المعالى 
بلا ویب ولا قال في مثل هذاأن الراسخين بحتصون بعل تأ ويله فهذا القول ان کان 
ححا کان ححة لنا وان كان ضعيفا ۾ يضرا السادس انه مااحتاج الى بان کا شل 
عن أحد والسابع انه مااحتمل وجوهاكا قل عن الشافمى وأحمد وقد تقل عن أي 
الدرداء رضى الله عنه اله قال انك لانفقه کل الفقه حت ری للقرآن وجوها وقد 
- صنف الا سكتب الوجوه والنظائر فالنظائر اللفظ الذى افق معناه في الموضعان 
وأ كث وال وجوه الذى احتلف معنا ء كا قال الاسماء المتواطئة والمشتركة وان كان 
پیہما فرق إبسطه موضع أخر وقد قبل هى نظائر في اللفظ ومعانما مختلفة فنكون 
كالمشتركةولس كذلك بل الصوابأن المراد بال وجوه والنظائر هو الأ ول وقد تکلم 
الملسلمون سلفم وخلفېم ني معانی الوجوه وفما بحتاج الى بيان وما محتمل وجوها 
فعم قينا أن امسلمين متفقون على أن جبع القرآن ما بجكن العلماء معرفة معانيهواعم 
أن من قال ان من القرآن ڪلاما لايفهم خد مناه ولا مرف ممناء الا اله فال 
عاف لماع الا مة مع خالفته للكتاب والسنة والثامن أن النشابه هو القمص 
والاثال وهذا يشا برف مناه وافاسع آنه مایمن به ولا يعمل به وهذا أیضا ما 
بعرف معناه والعاشر قول احعض ا خربن أنالتشابه ابات الصفات وأحادیث‌الصفات 
وهذا ضا l#‏ ب ماه فان کر ابات الصفات افق المسلمون على ان برف تاها 


مطلبينحٹ ٧۰‏ — امنشاب‌من‌القرآن 


لتا ويل واما أن يراد بالا ويل التفسر ومعرفة المعنى وبقف على قوله الا الله فيذا 
خط قطعا خالف للكتاب والسنة واحاع المسلمين ومن قال ذلك من انا خرن فاه 
متناقض قول ذلك وقول مابناقضه وهذا القول إناقض الاء ان الله ورسوله من 
وجو هكشرة ويو جب القدح في الرسالةولاريب أن الذىقلوه لرتدبروالوا زمه وحقيقة 
ماأطلقوه وكان أ كر قصدهم دفع تأوبلات أهل البدع التشابهة وهذا الذى قصدوه 
حق وکل مسل بوافقهم عليه لکن لاندفع بطلا ياطل خر ولا رد بدعة ببدعة ولا 
برد تفسير أل الباطل للقرآن بان بقال الرسول والصحابة كانوا لايعرفون لير 
ماتشابه من الةر آن فن هذا من الظن في الرسول وساف الا مة ماقد يكونأعظم من 
خطاً طائفة في تير بعض ال يات والعاقل لای قصرا ویہدم مصرا والقول الثالك 
أن المتشابه ال مروف المقطعة ني أوائل السور يروى هذا عن ابن عباس وعلى هذا 
القول فالجروف المقطعة لست كلاما ناما من الجل الاسمية والفعلبة ونما هى أسماء 
موقوفة وهذا م تغرب فان الاعراب انما يكون بعد العقد وال ركيب وانما نطق بها 
موقوفة کایقال | ب ت وهذا تكتب بصورة ال مرف لابصورة الاسم الذى ينطق 
به فا با فياطق أساء وطذا ا سأل اليل أحابه عن العاق بازاى من زبد قاو 
زا قال نطق بالاسم وانما النطق بال رفزه فی في اللفظ أسماء وفی ا خط حروف 
مقطة ال لاتکتب الف لام مم کا يكتب قول انى صلى الل عليه وسم منٍ قرأ 
القران فا عربه فله بکل حرفعشر حسنات اماآنی لاأقول ا) حرف ولكن أف 
حرف ولام حرف ومع حرف وار ف في لغة الرسول وأحابه بتناول الذى يسمه 
النحاة اسما وفعلا وحرفا وهذا قال سيبوبه في تقس الكلام اسم وفعل وحرف جاء 
لمحن لیس بام ولا فعل فان لما کان معروقا من اللغة أن الاسم حرف والفعل حرف 
خص هذا القم اثالث الذى يطلق النحاة عليه احرف اله جاء لعنى ليس بام ولا 
فعل وهذه حروف المعانی الى ت منها الكلام اا امحاء فتلك اعا 
تكتب في صورة المرف الجرد وينطق بها غير معربة ولا يقال فما معرب ولا مبنى 
لان ذلك انما يقال في المؤلف فاذاكان على هذا القول كل ماسوى هذه محكم حصل 
المقصود فاه لبس المقصود الا معرفة كلام الله ولام رسوله نم يقال هذه الحروف 
قد تکلم في معناها أ کر الاس فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وان 
م يكن معروفا وهو المتشايه كان ماسواها مساوم المعنى وهذا المطلوب وأ ضا فان الله 


معالب يبحت - ۹۹٩‏ لابن ‌الفرآن 


مااحتاج الى بيان وكذلك قال الامام امد في رواية وعن الشافمى قال الحكم مالا 
بحتمل من اث ويل الاوجها واحدا وامتشابه مااحتمل من الا ويل وجوها وكذلك 
قال الأمام أحمد وكذلك قال این الانبارى الحم مام حتمل من الا ويل الا وجها 
وأحدا والمتشاه الذى تعتوره الأ ويلات فيقال حينئذ -إميع الأمة سلفما وخلفما 
تکلمون في معانی القر آن الى محتمل الا وبلات وهۇلاء الذين بنصرون ان الراسخن 
في ال ل لايعامون معنى التشابه هم من أ كز النا سكلاما فيه والاّنة كالشافمى 
e‏ قلہم کلہم بتکلمون‌فیما محتمل معالی وبر جحون إعضہا على بعض بالادلة 
في جميع مساثل العم الاصولة والفروعية لايعرف عن عام من علماء المسلمين أنه قال 
عن نص احتج به حتج في مسثلة ان هدا لايعرف احد معناه فلا محتجبه ولو قال أحد 
دلك لقل له مثل ذلك واذا ادعی في مسائل اللزاع المشمورة بين الايمة ان نصه 
حکم ل معناه وان النص الا خر متشابه لايم أحد معناه قوبل ثل هذه الدعوى 
وهذا بحلاف قول القائل أن من النصوص مامعناه جلى واضح ظاهز لامحتمل الا 
وجھا واحدا لابقع فیه اشتباه ومنا مافه خفاء واشتباه عرف معناه الراسخون في 
المل فان هذا مستقم سحيح وحينئذ فالخلف في المتشابه يدل على ابه کله یعرف معاه 
فن 5ل اه هرف مام سن خا غل داك واضاهفاد ك السلف والخاف في 
المتشابه يدل على انه كله يعرف معناه من قال أن المتشابه هو المنسوخ معنى المنسوخ 
معروف وهذاالقول مأنور عن ابن مسعود وابن عباس وقنادة والسد“ى وغيرهم 
وان مسعود وان عباس وقتادة ھ م الذين تقل عنم أن الراسخين في الم لاعامون 
او ومعلوم قطعا باغاق المسامين أن الراسخان بعلمون معنى المنسوخ فكان هذا 
النقل عنهم يناقض ذلاك النقل ویدل على انه ذب ان کان هذا صدقا واا تعارض 
النقلان عم والمتوار عنهم ان الراسخان بعامون معنى المتشابه والقول الثانی ما لور 
عن حابر بن عبد اة انه قال الحكم ماعل العلماء تا ويله والتشابه مام يكن للملماء الى 
معرفته سسل كتا ا ا ان وقت قام الساعة ما اق المسامون على ابه 
لابعامه الا اله فاذا آرید بافظ الا ويل هذا كان المراد به لایعم وقت وله الا اله 
وهذا حق ولا يدل ذلك على اله لابعرف معنی الطاب بذلك وكذاك ان رید 
إلا ويل حقائق مابوجد وقيل لايع كفية ذلك الا اله فمذا قد قدمناه وذكر اله على 
قول هؤلاء رق کد وا را پس اوھ ا631 مر افق چب انر 


مطلب يٹ = 4A‏ — التشابه‌من‌القرآن 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل وأقوال الصحابة واتابمين الين بلغهم الصحابة 
معانی القرآن کا بلغو ہم ألفاظه واعلواهناكا لوا هذا كن أهل سدع بتأولون 
الصوص ولات تخالف مراد الله ورسوله ویدعون ن هذا هو التأوبل الذى 
يعم الراسخون وهم مسطلون في ذلاف لاسا تاو بالات ت القرامطة والاطنة الملاحدة 
وكذلك آهل الكلام الحدث من الجهمية والقدرية وغبرهم ولكن هؤلاء بمترفون 

انهم لایملمون الأول وانما اتهم أن بقولوا ظاهر هذه الا ية غير عمرادولكن بحتمل 
) نیراد کنا ون راد کنا ولو اوغا لحد منم بتأویل ممن نهو لایمم آنه مراد 
الله ورسو له ل ص اد الله ورسوله عندهم غير ذلك کالتاً ولات الق 
یذ کرونها في نصوص الكتاب کا يذكروله في قوله ( وجاء ربك وا ملك صفا صفا) 
وہزل‌ ربا (والرحمن على العرش استوی)(وکام الله موسی تکلیما) وغضب الله علہم . 
(وانماأمره اذا أراد شا أن مول له كن فكون) وأمثال ذلك من النصوص فان غابة 
ماعادهم حتمل أن براد به کذا | وجو زكذا وو ذلك ولس هذا علما بالتا ويل 
وكذلك کل من ذ ذ کر في نص أقوالا واحنالات وم يعرف المراد فانه م عرف سیر 
ذلك وتأويله وانما يعرف ذلك من عرف المراد ومن زعم من الملاحدة ان الادلة 
السمعة لافيد الم مضمون مداولاته لايع أحد تفسير الحم ولا ضسر المتشابه ولا 
تأويل ذلك وهذا اقرار منه على هسه باه لاس من الراسخین في | الذين يعلمون 
اول الاه فضالاعن تأ ويل المحكم فاذا انض الى ذلك ان کون کلامم في 
العقليات فيه من المفسطة واللییس مالا کون ممه دلیل على اطق م یکن عند هؤلا. 
لامعرفة بالسمعبات ولا بالعقليات وقد خير الله عن أهل النار أ م قالوا(لو کنا نسمع 
أو نعقل ما كنا في أحاب السعير) ومدح لاذين ادا SD‏ 
وعيانا والدين بفقهون ويعقلون وذم الذين لابغقهون ولا بعقلون في غير موضع من 
کتاره وأهل الدع الخالفون للكتاب والسنة يدعون الع والعرفان والتحقيق وهممن 
ال الناس بالسمعيات والعقليات وهم مجملون الفاظا هم مملة منشابهة تتضمن نحقا 
وباطلا مجعلوما هى الاصول الحكمة ومجعلون a‏ 
من المتشابه الذى لايعم معناه عندهم ال الله وما يتا ولول بالاحالات لابفيد فيجملون 
اراهن شہات وال ہات ENT‏ 
بو يعلى عن الامام أحد اله قال المحكم مااستقل بنفسه وم حتج الى بيان والمتشابه 


مطلب ي حث . . ۹۷ چ امتشابه‌من‌القرآن 


بنص حالف قوم لاني مئلة أصاية ولا فرعة الا تأولوا ذلك اأص او بلات 
متكلفة مستخرجة من جنس حرف الكام عن مواضمه من جنس تأوسلات 
الهمة والقدرهه الى حالفېم فان هذا م من قوحم لايل معانى النصوص المتشابة الا 
اه واعتبر هذا ما دهن یکتم من مناظ رہم لامعتزلة على قوطمم بالا یات الق تناقض 
قولهۇلاء مثلآن حتجوا بقوله (والة لاحب الفساد)(ولا پرضی لمباده الكفر ) (وما 
خاقت الین والانس الا لعدون) (لاندرکه الاصار) (اعا ءادا ار اد شا با انيمول له 
کن فىکون) (واذقال ربك لاملائكة) وکو ذل ك کف مجدھم تأ ولون هذه اللصوص 
بتأویلات غالا فاسد وان کان في فضا نحن فان کان ماتا وء حقا دل على ان 
الراسخین في في العم يعلمون تأويل المتشابه فظهر تناقضهم وان كان بإطلافذلك أ بعدهم 
وهذاأحد ن حنبل امام آهل السنة الصابر في الحنة الذى قد صار لامسامين معارا 
شرقون به بان آهل السلة والدعة لما صف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمة 
فها شکت فيه من متشابه القرآن وتاأولته علي غیر تأوبله تکام فی معانی المتشابه الذى 
أتنعه الزائغون ابتغاء الفتنة وأبتغاء تا وله أية أية وبين معناها وفسبرها ليان فساد 
تأويل الزائغين واحتج على ان الله برى وان القرآن غير خلوق وان الله فوق العرش 
بالحجج العقلية والسمعية وردمااحتج به النفاة من الحجج العقليةوالسمعية وبين معالى 
٠‏ الآيات التى سماها هو متشابة وفسرها اية آية وكذلك لا ناطروه واحتحوا م 
إلنصوص جعل يفسرها آية آية وحديثا حديثا وبين فساد ماتا ولها عله الزائغو 
وبين هو معناها ول يقل أحد ان هذه الآ بات والاحاديث لاهم معناها الا اله 
قال أحد له ذلك بل ااطوائف كابا حتمعة على امكان معرفة معناها كن يتنازعون 
في المراد کا پتنازعون في ايات الأمر والہی وكذلك تفر المتشابه من الا يات 
والاحادیٹ الت بحتج بہا الزائغون من الخوارج وغبرھ مکقولہ لایزنی الزانی حین 
بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حن يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب 
الجر ان شرب وحو ممن وأمثال ذلك وبسطل قول المريئة والهمة وقول 
الخوارج a‏ وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص التشا ٠ه‏ على قوهما وم يقل أحد 
لامن آهل السنة ولا من هؤلاء ا هغ او دل به له مازعه هذه . 
آيات وأحاديث لايع مساها أحد من الشر فامسکوا عن الاستدلال بہا وکان الامام 
أحمد يكر طربقة أهلالبدع الذين يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم منغير استدلال ٠‏ 
۱١ (‏ ضږ ) 


مطابفينحث ۹ - ٠‏ اتشاب من‌القرآن 


تقم هو وغیره على ابن فة کونه رد على أب عید أشیاء من تسیر غريب ادي 
وابن قتببة قد اعتذر عن ذلك وسلك في ذلك مساك آماله من اهل الم واوا 0 
بصپبون ارة وبخطو'ن اخری فان کان لمتشا به لال مناه الا الله فم كلهم مجترؤن 
عل الله تکلمون في شی“ لاسدل ال مغر فة وان کن مابنوه من معان المتشابه قد 
أصایوا فيه ولو في كلمة واحدة ثلهر خطاهم في قوم أن امنشابه لايع معنا الا أله 
ولا علمه أحد من الخلوقين فليختر من ينصر قوم هذا أو هذا ومعاوم انهم أصابوا 
في شی کشر ما ذصرون به التشابه وأخطو*افي بعض ذلك فيكون تفبرهم هده 
الآ بة عا أ خطأوا فيه الم البقینی فانم أصابوا في كش من تفسرالمتشابه وكذلك مانقل 
عن قتادة من ان الراسخين قي الع لايملمون تأويل التعابه فكتابه في التفسر من 
أشپر الكتب ونقله ابت عنه من رواية معمر عنه ورواية سعيد بن أي عروبة عه 
وهذا كان الصنفون في التفسير عامتهم يذ كرون قوله لصبحة اللقل ومع هذا شر 
القرآ ن کله مكمه ومتشا بپه والذى اقتضى شرة القول عن أهل السنة بان المتشابه 
لاع تا وله الا ال ظېو رالا ولات اباطلة من ُهل البدع والجهمية والقدر بةمن 
المحزلة وغيرهم فصار ولك تكلمون قي تا ويل القران براي الفاسد وهذا اصل 
مفزوف لاهل البدع أنه بفسرون القرآن برأبهم العقلى وتا ويام اللغوى فتفاسين 
المسرلة مملوأة تأ وبل الصوص الثبتة للصفات والقدر على غير ماأراد الله ورسوله 
انكار السا والا ئة مذ الأ ويلات القاس دة كا قال الامام أحد في ماكذبه في 
الرد على “الزلادقة والمهمة فما شک فيه من متشابه القرآن وتا ولته على غبر تا ويله 
نذا الذى أنكره, الف والاأنة من الأ وبل اء بعدهم قوم نتسوا الى السنة بغر 
خبرة امة بها زعا بخالفما. و ظلنوا ان المتشابه لايعلم معناه االله فظنوا أن معنىالتاً وبل 
هو معناء في اصطلاح الأ خربن وهو صرف اللفظ عن الاحال الراجح الى المر جى 
فصاروا في موضع بقولون ونصرون ان المتعابه لايحم معناه الا الله م بتلاقضون ي 
ذلك من وجوه أحدهاأنهم بقولون اتصوص مجرى على ظواهرها ولا بزيدون على 
لمم الظاهر منبا وهذا مالو نكل تا وبل مالف الظاهر وبةررون الم الظاهرويقوون 
مع هذا ان له تويلا لاسلمه ال أله والاً ويل عندهم ماياقض الظاهر كف يكون . 
8 له تأ وبل حالف الظاهر وقد قر ر. معناه الظاهر وهذا اا نکره عام مناظروهم حق . 
اکر ابن عقیل عل شیخه القاخی ایی بعل ومنہا اا و جد ھو'لاء کہم لیج عم . 


لٹ س و4 س التعاهمن‌القرآن 


کان فسر ماتشابه من‌القرآن کا فر قولہ ( فارسانا الہا روحنا).وفسر قوله ( اه 
وړ السموات والارض) وقوله(واذأخذ ربك)و قل دلكم روف عنه بالاسنادامت 
من تقل هذه القراءة .الى لايعرف هاا نفد وقد كان ثل عن المنشابه ‏ من مع 
القرآن فيجب عله كا سأله عبر وسل عن لبلة التدر وأما قوله أن أل NE‏ 
يؤمن به المؤمن فيقال هنا حق لكن حل في الكتاب والسنة أو قول أحد من 
السلف ان الانساء والملاتكة والصحابة لايفيمون ذلك اكلام الجمل أم الملاء 
تقون على ان الجمل في القرآن غه معناه ویعرف مافیه من الانجال کا مثل به من 
وقت الساعة فقد اسلو ن كلهم معنى اكلام الذى أخبر أف به عن الساعة وانها 
آتية لاعالة وان اله اتقرد ! وقتپا ذ بطلع على ذلك أحدا ولذ قال الي صلی أله 
عله و وسم ما سأله السائل عن الماعة وهو في الظاهر أعرابى لايرف قال له می 
الساعة قال ماالمسؤل عنها أ عم من السائل وم بقل أن اكلام الذى تزل قي د كرها 
لافهمه أحد بل هذا خلاف احاع المسلمين بل وآلمقااء فان أخبار الله عن الساعة 
وا شراطپا کلام ون واضح غم معناه وكذلك قوله (وقرونا بین ذلك کثیرا) قد عل 
المراد بهذا الحطاب وان الله خلق قروا کثیرة لایمل عددحم ل اله کا قال ( وما 
جود ربك الا هو ) فای یمن هذاعا يدلعلی أن مااخر الله به من اهر آلاعان 
اله والو م الا خر لايقهم معناه أحد لامن ال ملاّكة والانساء ولا الصحابة ولأ غبرهم 
وأما ما ذکر عن عروة فعروۃ قد عرف من‌طریقه ان هکان لایفسمر عامة آی القرآن الا 
آبات قليلة رواهاعن عائشة ومعلوم أنه اذا م يعرف عروة النفسير م بلزم أنه لأيعرفه 
غیره من الفاء الراشدين وعلماء الصحابة كابن مسعود واد“ بن کب وان عباس 
وغبرهم وأما اللغوبون الذ ن _ ولون أن الرأسخن لاإعلمون معنى المتشابه فوم 
ی کلېم تکلمون في تفسیر کل شی". في القران ويتوسمون 
في القول ي ذلك حت مامنېم أحد الا وقد قال في ذاك أقوالا سبق الما وهىخطلاً 
وابن الاباری الذی بالغ قي فصر ذلك القول هو من أ ك الناكلاما في ممانی 
الى المنشابہات يذكر فا من الاقوال ما ينقل عي أحد من السلف ومحتج نا 
PEE‏ قصده بذلك الانكار على أبن قتية ولس هو 
e:‏ القرآن واخدیٹ واتبع للسنة من ابن فده ولا أفته في ذلك وان .کان ابن ۰ 
4 اناس لانة كن بإب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ الاة وقد 


مطاب في حٹ £ — المنسابهمن‌الفرآن _ 
والمروف عن ابن مبسعود ال هکان قول ماني كتاب الت آية الا وألا أعل فيا ذا نزت 
وقال أو عدالر حن السلمي + 0 الذن‌کانواشر وتا القرآن عبان بن عفان وعبد 
آهه بن مسعود وخرها أ ہم کانوا اذا تملموا من ای صلی الله عليه وسل عش ابات 
اتاوزوعا حت پیلوا اذب من الل والممل وهذا امي مشهور رواه الاس عامة 
اهل اديت واتفسر وله سناد محروف بخلاف ماذ کر من قراء تما وكذلك ان 
عباس قد عرف عه آنه کان قوله انا من الراسخن الذين بعلمون نوله وقد 
*عن انى صلى الله عليه وسل آنه دعاله بعل تأويل الكتاب فكف لايم التأويل معان 
قراءة عد الله أن تأوبله الا عند اله لاناقض هذا القول قان نفس التاويل لابایبه 
الآ الہ کا قال تعالی ( هل بنظرون الا تأوله)وقال(ب ل کذبوا جا م بحیطوا بملمه ولا 
1 جم تأويله ) وقداشتهر عن عامة الساف أن الوعد واليعيد من ¿ امنشابه وتا ويل ذلك 
هو ع۶ ىء الموعود به وذللكع عند اله لاياتى به الاهو ولس في القرآن ان نعل تاو وط 
الاعند الها قال قي الساعة( يسثلونك عن الساعةأيان مر ساها قل انما علمما عندرن 
لاجلا لوقتا الا هو هلت في السموات والارض لاتأتيكم الا هة يسثلونك كأنك 
حفی عنها قل انما علمپا عند الله ولكن أ كار اناس لايعلمون قل لاأملك لنفضسى 
نقعا ولا ضرا الا ماش أل ولوکنت أعل الب لاستكزت من المي وما سق 
السوء) وكذلك نا قال فوعون لوسى نفا بال القرون الا ولى ( قال علمپا عند رى في 

کتاب لایضل وی ولا یہی ) فل وکانت قراءة ابن مسعود نى الم عن الراسخن 
لكانت ان عر تأوزله الا علد الله م يقرأ ان تأويله الا علد الان هذا حق بلا تزاع 
وأماالقراء ة الا خرى المروية عن ابي" وان عاس فقد شل عن ابن عاس مأاناقضه 
وأخص أ#حابه بالتفس ير مجاهد وعلى تفسير محاهد متمد أ كز الأنمة كالورى 
والشافمي وأحد ين حل والبخارى قال الثورى اذا جام التفسر عن جامد سبك 
به والشاضی ف ی کتبه أ کش الذی قله عن ابن عیینة عن این ای نیح عن جاهد 
وكذلك البخاری و بعتمد على هذا التفسير وقوك القاثل و رواية ان 
ای نیح عن ماهد جوابه أن تفسیر ابن أي بح عن جاهد من أصح التفاسير بل 
لس بأيدى أعل التفسي كناب آي التفسير أصح من تضبر ابن أبى يح عن جاهد 
الا أن يكون لظبره قي الصحة ثم ممه مايصدقه وهو قوله عرضت الصيحف على أبن 
عباس أقفه عند كل اية واسأله غنها وأبضا فأبى“ ,ن کب رضی أله عله قد عرف أنه 


مطلب لی بحث _ - ٩۳‏ التعاب‌من‌الفرآن _ 


فاصل بان مامحوز أن 3 مناه بعض الناس وبان مالا جوز أن بغ معناء أحد ولو 
ذكر ماذكر اثقض عليه فل أن المتدابه لبس هو الذى لاإمكن أحدا معرفة. معتاء 
وهذا دليل مستقل في الملة وأبضا فقوله م بحيطوا بعلخه وكذم با بات وم محبطوا 
بها علما ذم م على عدم الاحاطة مع التكذيب ولو كان الناس كلهم مشتر كن في عدم 
ألاحاطة بل المتشا.ه ۾ بڪڪن في ذمېم بهذا لوصف فابدة ولكان الذم على محرد 
التكذ, بب فان هنا بزل أن بقال أ ذم با م تحيطوا به علما ولا حط به علما الا 
الله ومن کذب ا لاعامه الا الله کان أقرب الى العذر من e‏ كدب عا علمه الناس 
فلوم بحط به علما الراسخون کان ترك هذا الوصف اقرب في ذمهم من ذ ذکره وتان 
هذا وجه أخر هو دليل في المسثلة وهو أن الله ذم الزائنين اجهل وسوء القصدفام 
بقصدون ال متشابه غو ن تاو بلەولايە لتا ويله الاالراسخون نيالم وليسوامنېموهميقصدون 
الفتتة لاعَصدون | والحق وهذا كةوله نمال ( ولو عل الله فم خبرالا میم ولو 
سمه اتولوا وهم معرضون ) فان العنى بقوله أسمميم نيمهم القرآن بقول لو عل اله 
فهم حسن قصد وقبول للحق لافهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لنولوا عن الان 
وقول الق لسوء قصده م فهم جاهاون ظا مون كذلك الذين في قلوهم زيغ هنم 
مذمومون بسوء القصد مع طلب عل ماليسوا من آهله ولیس اذا عيب هؤلاء علالمم 
ومنعوه بعاب من حسن قصده وجمله اله من الراسخين في الع فان قل فا كار 
الساف على أن الر اسخين في العل لايعلمون الأويل وكذلك أ كر أهل اللغة پروی 
هذا عن ابن مسعود وا ن کب وان عاس وعروة وقتادة وعمر بن عبدالعزيز 
الا وان ةو وان الانباری قال ,ن الاہاری في قراءة عسدايه آن 


تأويله الا عند اله والراسخون في المر وفي.قراءة أي“ وابن عباس. وقول الراسخون 
في الع قال وقد آنزل الله في کتابه أشیاء استأتر بعلمب ا كقوله تمالى ( قل انا علمما 
عند الله ) وقوله(وقر ونا بان ذل كکشرا)فاًزل المحكىلؤمن به المؤمن فسعدويكفر 
به الكافر فبشتى قال ابن الانبارى والذى بروى القول الآ خر عن مجاهد هو أبن 
ایی تح ولا تصح روایته فقسب عن محاهد فىقال قول القائل ان أ كث السلف 
على هذا قول ع ا ل شات عن أحد من الصحابة اله قال ان الراسخين في الم 
لاعلمون تأويل المتشابه بل الا بت عن الصحابة أن المتشابه بعلمه الراسخون وما 
ذ کر من قراءة اندو ن ڪعب لس ها اساد ,عرف حن تج با 


مطلب ي نحث E‏ ۲ — الاشابه‌من‌القرآن 


عل ان آیات الاحکام بعل و وهی نحو ماه آبة وسائ القرآن خبر عن اله 
وأسماله وصفاه أو عن اليوم الآ خر والنة والنار أو عن القسص وعاقة أهل الايمان 
وعاقة أل الكفر فان كان هذا هو المتشابه الذى لايع ممناء الا الله إمهور القرآن 
لايعرف احد معناه لاالرسول ولا احد من الامة ومعلوم ان هذا مكابرة ظاهرة 
وأيضا فعلوم أن الم بأويل الرؤيا أصعب من الع بتأويل الكلام الذى يخر به فان 
دلالة الرۇياعلى تاوما دلالة خفية غامضة لايمتدى ها جمور اناس بحلاف دلالة لفظ 
الكلام على معناه فاذا کان الله قد عل عباذهتاأویل الاحادیث الى رونا في النام فلا ن 
بعامېم اويل الكلام العرى امن الذى نله على آ سائ بطريق الأولى والا حرى 
قال يعقوب لیوسفب (وكذلك متك ربك ويعلمك من تأويل الا حاديث ) وقال 
يوسف ( رب قدا تى من الملك وعلتنى من تأوبل الا حاديث ) وقال ( لايا كما 
طعام ترزقانه الا نأتكما بتأويله قبل أن بأيكما) وأيضا فقد ذم الله الكفار بقوله 
(أم ولون افتراه قل فأتوا لسورة مثله وا من استطعنم من دون الله ان کنم 
صادقین بل کذوا ا م بحیطوا بعلم ولا باهم تأویله ) وقال ( وبوم حشر من کل 
امة فوجا من پکذب اتنا فہم وزعون حت اذا جاؤا قال أ ذم بای وم محبطوا 
با عام آم ماذا كنم تعملون ) وهذا ذم ان کذب با ۾ حط بعامه ما قاله اناس من 
الأقوال الحتلفة في تضسير القرآن وتأويله ليس لاخ انى دل دون قول بلا 
ولا بكذب شىء منها الا أن بحبط بعامه وهذا لمكن الا اذا عرف الحق الذى 
أريد إل ية فيع أن ماسواه بإطل فيكذب بالباطل الذى أحاط بعلمه وأما اذا ) يعرف 
معناهاو حط بش منها علما فلا جوز له ااتكذيب بشى منها مع أنالاقوال المتناقضة 
بعضها باطل قطما ويكون حنفذ المكذب بالق ران كلذب الاقواك المتناقضة 
والمكذب بالق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد المازوم وأبضا فاه 
ان نی على مایمتقده من انه لاښمم معان الا بات اة الا أله لزمه أن بكذب كل 
من احتج باية من القرآن خبرية على شی“ من أمور الاان بل واليوم الا خر ومن 
تكلم قي تفسير ذلك وكذلك ET RR‏ 
وأن قال المتشابه هو بعض اطبریات لزمه أن سان لا ان به مانجوز ان , 
من آبات القرآن ومالا موز أن يمل معنا يث ى لامحجوز أن ل ماه لاملك مقرب 
ا ی و اوا ذکر حد 


مطلب في بحت س إ۹ س النداب‌من‌القرآن 


لايعلمونتا وله واء عنه أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من 
کلامپا وتغسی لایمذرآحد شبهالنه وتفسیں یعلمه العلماء وتفسیر لایملمه الا آله ومن 
ادعی علمه پو کاذب وهذا القول مجمع القولين وبين أن العلماء إعلمون من شسره 
مالا بعلمه برهم وان فيه مالا بعلمه الا الله فما من جعلی الصواب قول من جل 
الوقف عند قوله الا ال وجمل الأ وبل من النفسير فهذا خطاً قطما واما الناويل _ 
بمعنى الثالك وهو صرف اللفظ عن الاحإل الراجح الى الاختال المرجوح فنا 
الاصطلاح يکن بعد عرف قي عد الصحابة بل. ولا التايعين بل ولا الا نة الاربعة 
ولاكان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القر ون الثلالة بل ولاعلمت أحدا فيم 
خص لفظ الناويل بهذا ولكن لا صار تخصيص أفظ الا ويل بهذا شائما في عرف 
کٹر من اث خرن فظلو! ان الا ويل في الآة هذا ماه صاروا بمتقدون أن نشاب 
القران معان حالف مايفهم منه وفرقوا دنهم بعد ذلك وصاروا شیماوالنتشابها لذ کور 
الذی کان سب ُز ول الآ ب لايدل نلاهره على ممنى فاسد واا ا لخطا في غيم السامع 
زم قد شال‌ان محرد هذا الطاب لابين كال المطلوب ولکن فرق بین عدم دلالته 
عل المطاوب و بین دلالتهعلی تقيض المطلوب نہذا اثانی هو انف بل ولیس في القرآن 
مايدل على الباطل الب ةكا قد بسط في موضعه ولكن كثير من الناس يزعم ان لظاهر 
الآية معنى أما معنى بمتقده واما معستی بطلا فیستاج الى تا وبله ویکون ماقاله باطلا 
لالدل الآ بة عل متقده ولا على اممنى الباطل وهنا كث جدا وحؤلاء هم الذين 
مجعلون القرآن كرا ماعتاج الى الأ ويل الحدث وهو صرف الغظ عن مدلوله الى 
خلاف مداوله « وما محتج به من قال الراسخون في الل يعلمون التأويل مالبت في 
حح البخارى وغره عن آبڼ عناس ان انی صلی اله عليه وسم دعا له وقال الم 
په في الدین وعلمه لنویل قد دعاله بعل الا ويل مطلقا واین عاس فس قران 
کله قال تحاهد عر ضت اللصحف على بن عباس من لول الى اخره اقغه عند كل اية 
واساله عنپا وکان يقول 0ا من الراسخين في العم الذين بعلمون تا ويله وأيضافالنقول 
متواارة عن ابن عاس رض الله عنما آنه تکام ف جع معانی القران من الامر 
والبر فله من الكلام في الاسماء والصفات والوعد والوعيد والقمص ومن الكلام 
في الامر والنہی والاحکام این انه کان کلم في جع معای قران وأ ضا قد 
قال ابن مپعود مامن آية في کتاب الله الا وان أعل فما ذاانزلت. وايضا فام متفقول 


مظلبقغث ست 4 س انشا من‌القران 


على معرفة معناه فکف قال أن النمابه لایرف معناه لااللائكة ولاالاسياء ولا 
أحد من السلف وهو ٠‏ ن کلام اه الذى أله الا وأمرنا أن نتدبره و لمقله ا 
أنه بیان وهدی وشفاء ونور ولاس الراد من اكلام الا معاره ولولا المعنی م جز 
التکلم بلفظ لامنی له وقد قال الحسن هازل ان أ الا وهو بحب أن بعل فا ذا 
أنزلت وما ذا عى بها ومن قال أن سلب نزول الا ية سال الود عن حروف المعجم 
| في أ بحساب امل فيذا تقل بطل أما أولا فلانه من رواية الكليى وأما نانسا نذا قد 
یل نېم قالوه في آول مقدم اې صلی الله علبه وسل الى المدينة وسووة آل عمران 
اعا زل سدرها متأ ثرا لا قدم وفد جرانبانقل المستفيض النوار وفما فرض الج 
وأا فرض سنة ة تسم أو عشر م يفرض في أول أهحرة اغاق المسلمين وأما تاا فلن 
حروف المعجم وذلالة امرف على إقاء هذه الامة ليس هو من اويل القرآن الذى 
اسار الله عله ل اما أن قال انه لس مما أراده اله بکلامه خلا قال انه انفرد 
بعلمه بل دعوی دلالة الحروف على ذبك باطل واما أن بال بل يدل عليه وقد عل 
بعض الاس مايدل عله وحینئذ فقد عل الناس ذلك اما دعوی دلا القران على ذلك 
وان احدا لايملمه فذا هو اللاطل واجضا فاذا كانت الامور العلمبة التى خر الله با 
في القرآن لايع رفيا الرسول كان هذا من أعظم قدح ا لملاحدة فيهوكان حجة لما يقولونه 
من انه كان لايعرف الامور العلمبة أو انه كان بمرفا ول ينها بل هذا القول قتضى 
آنه م یکن يملمپا فان ءالا يعلمه الا اله لايملمه اى ولا غيره وبالمةفالدلائل الكثيرة 
وجب القطع ببطلان قول من قول ان في القرآن آیت لایمم ممناها الرسول ولا 
غاره فم قد یکون في القرآن آیات لایعم معناها كثبر من العلماء فضاا عن غبرهم 
ولس ذلك في آية معنة بل قد يشكل على هذا ماسرفه هذا وذثك ارة بيكونلغرابة 
اللفظ ونار لاشتباه ألمعنى بغيره ونارة لشية في eS‏ 
ونارة لمدم الندبر الام ونارة لغير ذلك من الاسباب فيجب القطع بان قوله ( وما 
تأ ويله الا الله والراسخون فيا يقولون آمنا به ) أن الصواب قول من بجمله معطوةا 
وبمل الواو لعطف مفرد على مفرد أو بون كلا القو لعن حقا وهی قراءانوالا وبل 
امن غير التأويل الملءت وان کان الصواب هو قول من ماپا واو استتناف فکون 
اأ ويل المنفى علمه عن غير الله هو الكفيات الى لايملەپاغبره وهذا فيه نظر وان 
عباس حاء عه أنهقال آلا من الراسبخان الذرن ملمون تا وله وجاء عنه ان‌الراسخین 


فطلب في بح . الشاب من‌القرآن 


ر لايتدبر ولا قال لانديرواالمتشابه والتدر بدون لغم متنع واو کان 

من القرآن مالا بتدبر م يعرف فان الله م بيز المتشابه حد ظاهر حت حتذب دبره 
وهذا أيضا ما جنجون به وبقولون المتشابه مم نسی اضافي فقد یشتبه على هذا مالا 
بشتبه على غبره قالوا لان الله خب ان القران بیان وهدی وشفاء وور وم سنن مله 
شيا عن هذا الوصف وهذا تع بدون فهم المعنى قالوا ولان من العظم أن مال ان 
اله ازل على یه لاما م یکن بغهم معنا لاهو ولا جبریل بل يوعلی قول هؤلاءکان 
انى صلى الله عليه به وسل بحدث اغا الصفات والقدر والمعاد و ذلاف ماهو 
نظ متشابه القرآن عندهم وم یکن يعرف معنی مابقوله وهذا لايظن بقل اناس 
وا فالكلام انما المقصود به الافهام فاذا م بقصد به ذلك كان عنثا وباطلا والله تعالى 
قد زه سه عن فعل الباطل والعسث فكف قول الباطل والعبث وکلم بکلام نزله 
على خلقه لابرید به افپامېم وهذا من.اقوى حجج الملحدرن وابضا ها في القران اية 
الا وقد تكلم السحابة والنابعون هم في معناها ونوا ذلك واذا قيل فقد بحختلفون في 
عض ذلك قل کا قد بختلفون في"آيات الأ من والنهى ما افق المسامون على أن 
الرا خن في | يعامون معناها وهذا أيضا ما يدل على أن الراسخين في العا بعامون 
ضسر المتشابه فان المتشابه قد کون في ایات:الاص والنہی کا بکون في آیات ار 
وتلك مما اتفق الملماء على معرفة الراسخين لعناها فكذلك الأ خرى فانه على قول 
انقاةم يع معت المتشابه الا أله لاملك و لازشول ولا عام وهذا خلاف اماع المسفين 
في متتشابه الام والنہی وأیضا فلفظ الا ول یکون للحکم کا یکون للمتشابه کا دل 
لقرآن والسنة واقوال الصحابة على ذلك وهم يعامون معن إمحكم فكذلك معن 
لمتشا به وأى فضيلة في المتشابه حى تفرد الله بعل مبناء والحكم أفضل منه وقد بين 
معناه لمباده فأ ى فضباة في المتشابه حتق بسار ال بعل معناء وما امتا تر اله بعامه 
كوقت الساعبة م بزل خطاب وم بذ کر في القران ابه مدل على وقبت,الساعة وحن 
مړ ان لله استاً لر بشياء م يطلع عباده علها وان لزاع یکلام أ ااا 
هدی وبسان وشفاء وام بتدیره تم بقال ان منه مالا عرف معناه الا الله وڂ بيان 
الله ولا رسوله ذلك القدر الذى اف ادها ارک من ا عن 
يات لابۋمن عمناها علا من المتشابه عجرد دعواه ثم سيب نزول الا ية قصة اهل 
مجرانوقڊ اجتجوا بقوله ابا وحن وقول هكلمة منه. وروح منهوهذا قد الفق‌المسامون 

ر ۱۲ شض ) 


مطلبفينحث —- “AM‏ التعابه من الق رن 
بطلون المتشابه وشصدو نه دون المحكم فل المستتبع للثى؛ الذی راه وشصده 
وهذا فمل من قصده الفتنة وأما من سأل عن معئى المتشابه لاعرفه وبزیل ماعرض له 

من الشهة وهو عام با کم متبع له مؤمن االمتشابه لايقصد فة فهذا م بذمه اله 
وهكذا كان الصحابة بقولون رضى الله عنهم مثل الا" رالمعروف الذى رواه اراھ 
ان قوب الوزحانی مز پزید بن عد ربه لا شه ا عتبة بن ابی حكم 
عمارة بن راشد الکنانی ٥ن‏ زیاد عن معاذ بن جيل قال قرا القرآن رحلان 
فر جل له فبه هوى وة وليه فلى الرأس بلتمس أن جد فيه أمرا بخرج به على الناس 
او أولئك لعم ی الله علیہم سبل اهدی و, رحل ۳ هلس فه‌ هوی 
ولا لبة بطل فل الرأس فاتین له منه عل به ومااشته علیه وکل الى اق لتفقین 
أوللك فقها مافتمه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكك عشربن سسنة فليبعئن الله له من 
عن له الا ية الى أشكات EE‏ شېمه آیاها من قل ته قال شة استېدى أن 
عة حديث عتبة هذا فا معاذ يذم من اتبع المتشأبه لقم.د الفتله واا ةة 
الفقه فقد أخبر أن الت لاد أن بغقبه التشابه فقا مافقه قرم قط قالوا والدليل على 
ذلك ان الصحابة انوا اذا عرض لاحدهم شہة في اا حدیث سال عن ذلك کا 
سال ع ر فقال آم تكننحدانا أنا نى الت ونطوف به وسأله أيضا ۶ رمابالنانقصر 
الصلاة وقدأمنا ولا بزل قوله (وم بابسوا ایام بظل)شق د ا 
حتی بین هم ولا زل قوله ( وان تبدوا ماني أنفسك أو محخفوه محاسبکم به الله) شق 
علهم حت بين هم الحكمة في ذلك وا تا الی مل ال عله وسم من لو 
امساب عذب قالت عائشة أ يقل الله ( فسوف محاسب حسابا سرا ) قال آنا ذلك 
العرض قالوا والدلل على ماقلناه أحاع اللف فام فسروا جع القران و 
عرضت المصحف على ابن عباس من فانحته الى خانته أقفه عند کل | ابة واساً له عندها 
وتلقوا ذلك عن ES‏ ک قال أو عبد الر حن ¿ السامى حد تنا الذين 
الوا قر ۇنا القران عن عمان بن عمان وعد الله بن مسعو د د وغیر ھا آم کاوا اذا 
تعامو | e‏ آیات م جاوزوها حتی يتعلموا مافہا من | 

لعمل قالوا فعلمنا القران والس والعملى عا ولام اهل اده الصحاة 
شامل جميع القران الا ماقد يشكل على بعضيم فيقف فيه لالأن أحدا من 
اناس لایعلمه لکن لاله هو( يعلمه وأيضا فان اله قد أمر بتدير القران مطلقا وا 


مطاب قي نح AN — ٠‏ ~ التشابهمنالقرآن 
صلى الله عليه وسلم فصارت مسئلة تزاع فترد الى !لله والرسول وأولئك احتجوا بانه 
قرن ابتغاء الفتلة باہتغاء تا ا وان انی صل الله عليه وسل ذم مبتغى المتشابه وقال 
اذا رأ الذين پتنعون e a Sl‏ ضرب تمر بن الطاب رض 
الله عنه صييغ بن عسل لما سأ له عن المتشابه ولانه قال والراسخون في الل ولون 
ولو كانت الواو واو عطف مفرد على مفرد لاواو استئناف الى تعطف حلة على حملة 
لقال وشولون فاحاب الآ خرون عن هذا بان أله قال ( للفقراء المياجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم ييتغون فضلا من الله ورضواا) ثم قال (والذين 
ىووا الدار والاعان من قبلہم بحبون من ھاجر الہم ولا محجدون) ہے قال ( والذن 
جاؤا من بعدهم بقولون ربا اغفر لنا ولاخواتا ألذين سبقوا لاان ) قالوا فهذا 
عطف مفرد على مفرد والفعل حال من المحعطوف فقط وهو نظبر قوله (والراسخون 
في العم قولون آمنابه کل من عند را) قالوا ولا نه لوکان المراد جرد الوصف بالارعان 
س اراسخین بل E A TS‏ 


لانم عالون وآننوا به لان نون وکان اني ب ع ابا کو ارش دته 


ولو الاللاب مام الامان الالفاظر i ET‏ بالمتشا به 
واظب هذا قولمفي الآًة الاخرى ( كن الراسخون فيامل متهم والو"منون يوانون 
)ا ازل اليك وها ازل من قبلك) فلما وصفيم باارسوخ في الع وأ نهم بوٴمنون قرن بم | 
ا وٴمنىن فلو ارد هنا محرد الاعان لقال والراسخون في الل والمو“منون قولون 
ما 4ک قال ي تلاك 81 لا کان مراده مځرد الاخار الاعان بين الطافتن 
قلا وأما الذم فاا وقع على من بتع التشا به لابتغاء الفتنة وابتغاء تأ ويله وهو حال 
اهل القصد الفاسد الذن بريدون القدح في القرآن فلا ٫طلىون‏ الإ التشابه لاساد 
القلوب وهی فتنتما به و,طلبون تا ويله ولس طلم تا وبل لاجل المي والاهتداء بل 
لاحل الفتلة وكذلك صبيخ بن عسل ضر به تمر لان قصده إلسۇال عن المتشابه کان 
لابتغاء الفتنة وهذا كن بورد أسثلة اشكالات عل كلام الغر وقول ماذا أريد بكذا 
وغرضه النمعكك وااطء ن فيه ليس غرضه معرفة احق وهوّلاء « هم الذين عنام 
اني صلی الله عليه وسل بعوله اذا رام الذین بتبعون ماتشابه منه وهمذا يتبعون اى 


مطلب في نحث ا اتشاب من‌القرآن 


منه فأ ولنك الذين سمى الل فاحذروهم والقضو د هنا أنه لاوز أن بكرن ال ازل 
کلام لامعنی ه ولا يجوز ان یکون الرسول وحميع الامة لايەلمون معناه کا قول 
ذلك من قول من الناأً خرين وهذا القول جب القطع بانه خطاً سواء کان مع ذا 
تأ وبل اله رآن لایعلمه الراسخون أو کان تأ ويل معنیان بعلمون أحده| ولايعلہون 
الآ خر واذا دار الم بين القول بان الرسول کان ابعل معنى المتشا به من ألةر ان 
وبين أن يقال الراسخون في العم يعلمون كان هذا الالبات خيرا من ذلك الى فان 
ممنى الدلائل الكثرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على ان جيع القران مما 
E SSCS‏ اراسخین 
في الع لايملمون ضسر التشابه فان السلف قد قال كي e‏ لون اوا 
مہم جاحد مع جلالة قدرء وااربیع بن انی ومد بن جعفر بن الز ہیں ولوا ذلك 
عن ابن عباس وانه قال أا من الراسخن الذين بعلمون اویل وقول أحد فیا کته 
في الرد على الزنادقة والبهمية فما شکت فیه من متنشابه القرآن وتاأولته على فير 
ا وقول عن الحهمة انا تا ولت ثلاث ابات مر ن المتشابه م تکام على معناها 
دلل على أن الماشابه عنده لعرف العلماء معناه وان المذموم تا ويله عل غر تا ويله 
فاما سره المطابق لعناه فذا مود ا س عذموم وهذا بقتضى أن الراسخين ي الم 
يمون النأويل الصحيح للمتشابه عنده وهو السير في لغة الف ولمذا م يقلأ حمد 
ولا غره من ¿ السا أن ني القرآن آیات لایعرف الرسول ولا غبره معناها بل تلون 
لفظا لابعرفون معناه وهذا القول احا ركثير من أهل السنة م ان قشة وأو 
سلمان الدمشتى وغبر ها وان قسة من انال اد واسق والماصرين لذاهب 
السنة المشهورة وله فى ذلك مصنفات متعدة قال فه صاح ب كتاب النحديث بناقب 
أهل المحدث وهو ا اعلام ألامة والعلماء والفضلاء ء أجودهم تصنىفا واخ 
ترصفاله زهاء لاا مصنف وکان یل الى مذهب أحد واسحق وکان معاصرا 
لابراهم المحربى ومحد بن نصر المروزى وكان أهل المغرب بعظمونه ويقولون من 
استجاز الوقيعة في أبن قتيبة بتهم بازندقة ویقولون کل بیت لیس فيه شى“ من تصنيفه 
لاخر فه قلت وال هو لاهل السنة مثل الجاظ لامعترلة فانه خطيب السنة 6 ان 
ا لمجاحط خطب المعزلة وقد شل عن ابن عباس أبضا القول الآ خر ونل ذلك عن 
غبره من الصحابة وطائلة سن الاجين وم بذكي ؤلاء عل قوم نصا عن رسول الله 


مطلب فی حث و س امتشابهمن‌القر آن 


وغير ذلك من المعانی مع ان معناه قد نسخ ومن جعل المتشابه کل مالا إعمل به من 
المنسوخ والاقسام والاثال فلان” ذلك متشابه وم يوع الناس بتفصيله بل كفم 
الاعان الحمل به حلاف المعمول به فانه لابد فيه من العل المفصل وهذا بيان لما پازم 
كل الا مة فانهم لزمهم معرفة مایعمل په مفصلا لعملوا به وما اخبروا به فلاس علہم 
معر فته بل علہم لبان به وان ان العم به حسنا أوفرضا على الكفاية فلس فرضا 
عل الاعان مخلاف مايعمل به ففرض‌على كل | نان معرفة مايلزمه من العمل مفصلا 
ولس عليه معرفة العامات مفصلا وقد روی عن عاهد ا ماففه من 
الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا فعلى هذا الةول يكون 
المتشابه هو المذ كور في قوله كتابا متشابها مثانى واللال خالف لاحرام وهذا عى 
قول ماهد ان العاماءيعامون اويل كن تفر المتشابه بهذا معان كل القرآن متشابه 
وهنا خص العض به بستدل به على ضعف هذا القول وكذلك قوله پتنعون ماتشابه 
ا التشابه تصديق بعضه بعضا لكان انباع ذلك غر محذور ولیس في کول 
بصدق إعضه إعضا مايعنع ابتغاء او وقد محتج ذا القول وله متشاہہات ماپا 
فسا متشابہات وهذا شتضى أن عضا شه بعضا لست مشابهة لغرها ومحجاب عن 
هذا ان الافظ اذا ذکرفي موضعانمعينان صار من المتشاب هكقوله ألا وحن المدكور 
في سیب زول الااية وقد ذ کر محد بن أسحق عن مد بن جر ن ارلا دک 
قصة أهل جران وزول الاب قال اكم مالا بحتمل من التأويل الا وحها واحدا 
وامتشابه مااحتمل في اثتأويل أوجها وممنى هذا أن ذلك e‏ 
في الارج الا د شىء واحد وأما المتشابه فیکون له تأ ولات متعددة لک ن م برد الله الا 
واحدا ملا وساق الا ية يدل على المراد وجينئذ فالراسخون ني الع بعلمون المراد 
من ھذا کا بعامون المراد من المحكم لكن تس التأ ويل الذى هو الققة ووفت 
الحوادث وحو ذلك لابعلم ونه لامن هذا ولا من هذا وقد قل أن نصارى محران 
احتجوا بقوله كلمة الله وروح منه ولفظ كلمة الله يراد به الكلام وراد به الخلوق 
اكلام وروح منه يراد به اجداء الغاية ويراد به العيض فعلى هذا اذا قبل تأ ويله 
لابه مه الا ال المراد به المحتةة أى لارمهو ن كر خاق عيسى بالكامة ولا كف 
اُرسل الما روحه فمثل ھ۸ ا برا سوا ونفخ فما من روحه وني الصحيح یح 
ا ب سل اة علپه وسم قال اذارآبح این تون ماتشابه . 


ي 


مطلب في بحث ~A‏ التشابهمن‌القران 


فيعرفون المحساب والميزان والثواب والعقاب ارك اه ورتا 
معرفة 1ة فيكو نون عالمينبالتا ويل وهو مايقع في الخارج على هذا الوجه ولا يمامونه ' 
مصلا اذ هم لایعرفون کته وحقیقته اذ ذلك ليس مشل الذى علموه في الدسيا 
وشاهدوه وعلل هدا ان مال علموا تا وله وهو مءرفة ة تفسيره ويصح أن 
قال ( فلا تأ ويله وكا القراءتين حق وعلى قراءة الننى هل بقال أيضا ان المحك 
له اویل لاسملمون صله فان قوله وما, اویل ماتشابه منه الا الله لایدل‌علی 
أن غيره يمل تا ويل المحكم بل قد قال ان من الحكم أيضا مالا , تأ وله الا اله 
وانما خص المتشابه بال ذكر لان أولئك طلبوا عل اوا يقال بل الحكم يعلمون 
تأ وبله لکن لارعلمون وقت تا وبله ومکانه وصفته وقد قا ل کشر من‌السلف انا محكم 
مابعمل به والمتشابەمارۇمن به ولا عمل به کا جیء في کبرمن الااروشل عحکمه 
ونومن بتشابپه وکاجاء عن ابن مسعود وغیره في قوله ( الذین | ناهم الکتاب رتلونه 
حق تلاوته ) قال څللون حلاله ورمون حرامه ویعملون ,محکمه ويۇمنونيتشا بېه 
وکلام السلف في ذلك يدل على أن المتشابه امر اضاي فةد يشتیه على هذا مالا یشتمه 
على هذا فی کل احد أن يعمل با استبان له ویکل مااشتبه علبه الى ال کقول أو“ 
ابن کمب رضی اله عنه في الدیث ى الذى رواه الثورى عن مغيبرة ولیس بالضى عن : 
أبى العالة قال قل لای“ ن کت اوضق فقال امخذ کتاب اله اماما ارض به قاضا 
وحا ک) هو الذی استخلف فیکمرسوله شفع مطاع وشاهد لاهم فه خبر ماقیلکم 
وخبر مابینکم وذ کر ماقبلکم وذ کر مافکم وقال سفيان عن رجل حدثناه عن أن 
زی عن او“ قال ا استمان لك فاععل په وما شه علىك فا من به وكله الى عاله 
شم من قال المتشابه هو المنسوخ ومهم من . جعله الخبريات مطلقا فعن قتادة والربيع 
والضحاك و الد الح الناسخ الذى ا به والمتشابه المنسوخ يمن بهولا عمل 
به ERNE‏ ¿ ابن عباس فقال محكمات القران لاسخه وحاله 
حرامه وو e E E‏ 
ومۇخرە وأماله ET‏ ومن به ولا عمل به ما القول الاول فپو واف أعر 
م خوذ من فوله (فینسخ الله مایلنی الشرطان م , کم اده آاته)فقابل بان اسوخ وبان 
امحكم وهو سبحانه ناأراد نيأف ايعان برد ع ماه لكن هجاوا 
جنس المنسوخ متشا با لانه يشبه‌غبره في اللاو ة والنظم‌وانه کلام الله وقرآن ومعجز 


معا ليحت — ~A‏ امتشابه من‌القر أن 


تا ويل کا قال (هل بنظرون الا تا ویله) ومع هذا فذلك اتا وبل لای وقنه وکفیته 
الا اله وقد شال بل الأ ويل للمتشابه لانه في الوعد والوعد وکاه متشابه وا ضا فلا 
بلزم في كل آية ها بعض الناس متشابما أن تكون من المتشابه فقول أحمد احتحوا 
ثلاث آیات من المتشابه وقوله‌ماشکت فىه من متشا به القران قد قال أن هولاء أوان 
أحد جعل بعض ذلك من المتشابه ولیس منه فان قول اله تعالی ( منه آیات مکمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابم ات ) م برد به هنا الاحکام العام والتشابه العام الذى 
بشترك فه ج یع آیات القرآن‌وهو الم كور في قوله (کنابأحكمت ت آیاته م فصلت) 
وني قوله را“ ازل احسن المحدی ثکتابا متشابہامثانی تقشعر منه جلود الذبن شون 
رېم ) فوصفه هنا کله بانه‌متشابه آی متفق غر ختاف بصدق بمضه بعضا وهو عکس 
المتضاد المحختلف المذ كور في قوله ( ولو كان من عند غر الله لوجدوا فه اختلافا 
کشرا )وقوله ( انك لنی قول حتاف ؤفك عنه من افك )فان هذا النشابه ,عمالقرآن 
کا أن احکام آیاته تعمه کله وهنا قد قال ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
NEE FG SSE‏ معنی الث 
وهو الاضافي قال قد اشتبه علسنا هذا کقول بنی اسرانىل(ان الىقر تشابه علسنا) وان 
کان فی نفسه متمیزا e ol‏ اشتباه احق بلباطل کقوله 
صلل الله عليه وسل في الحدرث اللال بن‌وا لرام بين وبين ذلك آمور متشابهات 

لايعلمهن كثبر من اناس فدل ذلك على أن من الناس من يمرفها فليست مشتبة على 

جيم الناس بل على بعضېم بخلاف 1 بعل تأ ويله الاال فان ااناس کلم مشت رکون 
في عدم الل 5 ومن هذا E‏ قالالامو ر لان 
أص سان رشده فاتبعوه وأ تيان غه فاجتنبوه وأ مر اشتبه علیکم فکلوه الى عاله 
هذا المشتبه على بعض الناس يكن الآ خرن ان پعرفوا احق فيه وبینوا الفرق بین 
المشتہین وهذاهو الى ارا ل الراسخان بعلمون اتا ويل فانه جل 
المشتمات في القران من هذا الاب الذى يشتبه على بعض الناس دون بعض ويكون 
سما م ن الفروق المانعة لاتشابه مايءرفه بعض الناس وهذاالمعنى حي في سه 
YY‏ ر ولا زيب آن الراسخين في العم ون مااشتبه على غبرهم وقد ENE‏ 
ڌرأءة في الآ ية کا نقدم من أن کون فہا قر انان لكن لفظ الا ويل عل هذا براد 
به التفسر وو جه ذلاک نېم پعلمون تا ويله من حیت ال کا بعلهون تأويل المحم 
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- ۴| — .الاب منالقران 
الا ياتا ية آية فين أا ليست متشابة عنده ال غرف اه وعلى هذا فالراسخون 
ي ا تأويل هذا المتشابه الذى هو نفسبره وأما الأول الذى هو حقيقته 
اللو جودة في الخارج قلاف لايع هما الا الله ولكن قد يقال هذا التشابه الاضافي لس 
هو المتشابه المد كور في القرآن فان ذلك قد أخر اله انه لايل تأوبله الا الله واا 
هذا یشکل على کثیر من الاس آيات لايفمون معناها وغبرهم من الناس يعرف 
معناها وعند هذا فقد جاب جوا بين أحدها أن بكون في الا ية قراءان قراءة من 
قف على قوله الا اله وقراءة من قف عند قوله والراسخون في العم وكاتا القراءتين 
حق ویراد بالاولی المتشابه في نفسه الذی استار الله بعل تاوله وراد بالثاسة المتشابه 
الاضافي الذى يعرف الراسخون تفسيرهوهو تأوبله ومثل هذا بقع في الةرانكقوله 
( وان کان مکرهم لزول منه ا لجال ) ولزول فه قراء تان مشهو ران بالننی والابات 
وکل قراءة ها معنى حيح وكذلك القراءة المشمورة(وانقوا فتنة لاتصيين الذبن ظاموا 
منكم خاصة ) وقراً طائفة من السلف ( لتصيين الذين ظاموا منك خاصة ) وکل 
القراءتين حق‌فان الذى بتعدى حدود الله هو الظام والتارك الانكار عله وقد 
ممل غیر ظا لکونه م یشارکه وقد بجمل ظا إعتبار ماترك من الانكار الواجب 
وعلی هذا قوله ( فما نسوا ماذکروا به حا الذين بون عن السوء وخ الذن 
طلموا بعذاب بس عاکاوا شسقون) فامجی اله اناهن وأماأولفك الكارهون 
لذب الذرن قالوا م تعظون‌قوما فالا ازون علىأنم مجوالامم کانواکارهین فانکروا 
بحسب قدر م وال واب اثانی القطع ان المتشابه لمكو ر في القران هو تشا مما ني 
فسا وذاك الذى E‏ او الا اله وأما الاضافى الموجودفي كلام فاا اد به 
المنشابه الاضافي د رادهم | er‏ نکلموا فا اشټبه معناه واشکل معناه على بعض الئاس 
وأن الجهمة استدلوا ا اشتىه عامهم وأشکل وان ۾ یکن هو من المتشابه الذى امل 
تأويله الا اله وک برا مایشتنه على الرجل مالا بشتبه على غبره وحتم ل کلام الامام 
اد آنه م برد الا المتشابهفي تفه الذى بازمه اشا به م ہرد شی" منه التشا به‌الاضاي 
وقال تأولنه على غبر تأوبله ى غير تأويله الذی هو تأویله في فس الام وان کان 
ذلك التأويل لايمامه الا الله وأهل الم بعلمون ان المراد به ذلك التأويل فلا يبق 
مشكلا عندهم محتملا لغيره وها كان المتشابه في ا ريات اما عن أمهواماعن الا خرة 
وتأويل هذا كله لايملمه الا الله بل الحكم من القر ا 
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لر وال تعالی غنی عن العرش وعن کل شی“ بل هو سبحانه بقدره حمل العرش 

وحلة العرش وقدروى ألم انما أطاقوا جل المرش لا امهم أن بقواوا لاحولولا 
قوة الا بائله فصار لفظ الاستواء متشابها ,لزمه ني حق الكلوقين معان زه الله عا 
فحن نمل معناه وانه املو والاعتدال لكن لانمم الكيفية التق احص بها الرب التق 
کون بہا مستویا من غبر افتقار منه الى العرش بل مع حاجة العرش وکل د ی تاج 
من کل وجه واا نهد في المو جودات مارستوی على غیره مع غناه عله وحاحه 
ذلك المستوى عله‌الى المستوى فصار متشاما من هذا e‏ الافظين والمعسين 
قدرا مشت رکا وبدہما قدرا فارقا هو عاد فی کل مما وحن لااعرف الفارق الذى 
امتاز الرب به فصرٽا اعرفه من وجه وجهله من وجه وذلك هو تاويله والاول هو 
افسيره وكذلك ماأخبر الله به في المنة من المطاعم والمشارب وال ملاس كاللن والمسل 
والخمر والماء فالا لانعرف لبنا الا مخلوقا من ماشية بخرج من بين فرث ودم واذا بی 

آباما يتغير طعمه ولا عرف عسلا الامن محل تصلعه في بوت الشمع ألمسدسة فلس 

هو علا مصفی ولا نعرف حربراالامن دودالقز وهو يل وقد علناأنبماوعد انه 
به عباده لس اثلا هذه لافي المادة ولا في الصورة والمققة بل له حققة مخالف 
حققة هذه وذلك هو من التأويل الذى لانعلمه تحن قال ابن عباس لس في الدنا 
ا في الينة الا الاسماء لكن يقال فالملائكة قد ت هذا فيقال هى لات مام بخلق 
عدولا ا كل ماني الإنة وأيضا هن العم مالا تعرفه الملائكة والتأويل بتناول هذا 
کاہ واذا قد راا انپا لاتعرف مالا نعرفه فذاك لابکون من المتشابه عندها ویکون من 
المتشابه عنداا فان المتشابه قد راد به ماهو صفة لازمة للا وقد يراد به ماهو من 
الامور النسية فقد کون متشابا عند هذاممالا ڪون متشابپا عند هذا وكلام 
الامام أحد وغبره من السلف محتمل أن يراد به هذا فان أحمد ذكر في رده على 
الجهمىة انها احتحت ثلاث ا)ت من المتشابه قوله ( وهو الله فيالسموات وني الارض) 
وقوله ( لس کله شی ) وقوله (لاندرکه الابصار ) وقد فر أحمد قوله ( وهو الل 
في ااسموات وف الارض ) فاذا كانت هذه الا يات مما عامنا معناها م تكن متشاپة 
عندنا وهی متشابة عند من احتج بها وکان ء لِه أن بردها هو الى مالعرفه من 
امك وكذلك قال أحمدفي رح ةكتابه آلذی صنفه في الس وهوالرد على الزنادقة 

والمهة فا شکت فه من متشابه القرآن وتاولته على غير تأوله ثم فر أحمد تلك 
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ذلك أعل الفسوواهل الحية وغو هن الشيور جل الرار فاه جن لتوار ان 
نصاری مجران قدموا على انی صلی الہ عليه وسل ودعاحم الى الباهلة المد كورة في 
سورة أ ل عمزان فاقروا بالجزية وم يباهلوه وصدر | ل عمران زل بسبب ماجرى 
وهذا عامتبا في أمر ااسيح وذكروا أنهم احتجوا با في القران من لفظ انا ومحن 
ونحو ذلك على أن الآ طة ثلالة فاتيعوا المتشابه وتركوا الحكم الذى في القرآن من 
ان الاله واحد ابتغاء الفتنة وابغاء تأويله فاهم قصدوا بذلك الفتلة وهى فتنة القلوب 
الكو و اكاد اول انط أا وحن وما یعل i‏ هذه الاسماء الا اله لان هذه 
الاسماء انما تقال للواحدالذی له اعوان اما ان ,کو وا شرکاء له‌واما ان بکو نوا غالىك 
له وطذا صارت متشابهة فان الذى مه شركاء قول فعا حن كذا واا فمل حن 
کذا وهذا عتلع في حق اله تعالى والذى له مالك ومطءون يطعونه كلملك قول 
مانا کذا آی آنا فملت بهل مکی وملکی وکل ماسوی انه خاوق له عاو له وو 
سحاه يدر أمر العام بنفسه بنفسه وملائکته التی هی رسله في خلةه ا وهو سحا به 
أحق من قال الا وحن ذا الاعتبار فان ماسواه لیس له ملك تام ولا مر مطاع 
طاءة تامة فهو المستحق أن بقول الا وحن والملوك هم شبه بهذا فصار فه أيضا من 
المنشابه معنى آخر ولكن الذى مت لله من هذا الاختصاص لایائله فيه شو“ وتا ويل 
ذلك معرفة ملائكته وصفاہم واقدارهم وکف بد ررم ااا 
قال تعالی ( وما بعلم جنود ربك الاهو ) فهذا الا وبل هذا المتشابه لابعامه الاهو 
وان علمنا تفسيره ومعناه لكن م نمل تا ويله الواقع في حارج بحلاف قوله (اله الدذى 
خلق) فاا أيه حكمة ليس فما تشابه فان هذا الاسم ختص بالله لس لااو 
الت قال لمن له شرکاء ولن له أعوان بحتاج الم والله تمالى منز عن هذا وهذا کا 
قال( قل اأدعوا الذرن ز تم م من دون الله لاعلكون مثقال ذرة في السموات ولا ي 
الارض ومام فما من شرك وماله مم من ظهیر) وقال ( وقل المد له الذی م 
تخد ولدا وڂم يکن له شريك في الملك وځ یکن له ولى من الذل وکره نیرا ) فالممنی 
الذی براد به هذا في حق الخلوقین لامجوز أن بکون نظره ابا له فلمذا صارمتشابما 
وکذلك قوله (م استوی على العرش) فانه قد قال ( واستوت علی‌الجودی) (وار ى 

على سوقه) وقال(فاذا | OE‏ معكعلى الفلك)وقال(لنستووا على ظور «( 
فېدا الاستواء کله بتضمن حاجة المستوي الي المستوى علپه وانه لو عدم من محته 


مطلب يان ¬ 4 سه ممیالاسنواء 

أحمد لا قال استووا وقوله 
م استوی بشر على العراق من غیر سیف ودم مهراق 

هو من هذا الباب فان المراد به بشر بن مروان واستواؤہ علہا ی عل ی کرسی ملکپا 
ل برد بذلك جرد الاستيلاء بل استواء منه علا اذ لو کا ن ذلك لكان عد اللك 
الذى هو الليفة قد استوى أيضا على العراق وعلى سار تملكة الاسلام ولكان تمر 
ان الطاب قد استوی على العراق وخراسان والشام ومصر وسار مافتحه ولکان 
رسول الله صلی الله عليه وسل قد استوی على الجن وغیرها ما فتحه ومعلوم اله( 
يوجد في کلامپم استعمال الاستواء في شی من هذا واا قل فمن استوی بنفسه 
على بلد فان متو علی سریر ملکه ک) قال جلس فلان على السرير وقد على التبخت 
ومنه فوله ( ورفعأبويه‌على‌العرش وخروا له سجدا) وقوله(انی وجدت امم اة ملم 
وأونبت من کل شی وها عرش عظم) وقول الزخشری وغیره استوی على كذا 
ععنى ملك دعویى جردة فليس ها شاهد في كلام المرب ولو قدر ذلك لكان هذا 
ا لمعنى باطلا في استواء الله على العرش لاله أخر انه خلق السموات والارض في ستة 
آیام ثم استوی على العرش وقد خر أن العرش كان موجودا قبل خلق السموات 
والارض ۴ دل على ذلك الكتاب والسنة وحبنئذ فهو من حبن خلق العرش مالك 
له مستول عليه فكف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات والارض 
وأيضا فهو مالك لكل شى مستول عليه لاخص العرش بالاستواء ولس هذا كتخصرصه 
ااربوية في قوله رب العرش فانه قد محص لعظمته ولكڪن موز ذلك في سار 
الخلوقات فقال رب العرش ورب كل ثى* وأما الاستواء الختص بالعرش فلا يقال 
استوى على العرش وعلى كل شى* ولا استعمل ذلك أحد من المسلمان في كل شو ” 
ولا وجد في كتاب ولا سنة ك) استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة وني كل شى 
عامة وكذلك لفظ الق وتحوه من الالفاظ الق خص وتم مكقوله تعالى (اقراً 
باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق ) فالاستواء من الالفاظ الختصةبالمرش 
لاتضاف الى غبره لاخصوصا ولا عموما وهذا مبسوط في موضع آخر وانما الفرض 
بيان صواب كلام السلف في قوم الاس سستواء معلوم بخلاف من جعل هذا اللفز له 
إضعة عشر معنى کا ذكر ذلك ابن‌عربی المعافری يسان هذا أن سيب نزول هذه الا ية 
کان قدو نماړی غجران ومناظ رتېم لنې صلی الله عه وسم ف آمر الیکا ذ کر 


مطلب بان — VA‏ — معن‌الاستواء 
وعد الل به عاده المؤمنين لاتعامه نفس هو من الأ ويل الذى لايعلمه الا التةوكذلك 
وقت الساعة لارعلمه الا اله واأشراطا وكذلك كفات مایکون فہا من المحساب 
والصراط واليزان وال موض والتواب والعقاب لايم كفيته الا الله فانه م مخلق بد 
حت تعلمه الملائكة ولا له نظر مطا بق من کل وجه حت يع به فېو من الا ويل 
المتشابه التىلايعامه الاالةوكذلك مااخربه الرب عن نفسه مثل استوائهعلى عرشه 
وسمعه وبصرة وكلامه وغبر ذاك فان کفیات ذلك لایعلمما الا اله ک قال ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن ومالك بن أنس وسائر أهل العم تلقوا هذا اكلام عنهما القبول لما 
يل الرحن على العرش استو ى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكف جهول 
والايعان به واج والسوالعنه بدعة هذا لقظ مالك فاخبر ان الاستواء معلوم وهذا 
تفسير اللفظ وأخبر ان الكف محهولوهذا هو الكيفية التى استأر اله ممما وكذلك 
سار السلف كالماجشون وأحمد بن حشل وغبر هما ينون أن العباد لايعامون كيفية 
ماأخر الله به عن تفه فالكفية هى التأويل الذى لايملمه !لا الله وأما تفس المعنى 
الذی نه اله فعلمه الناس كل على قدر فيمه فاليم يفهمون معنى السمع ومعتى البصر 
وان مفوم هذا لس مفوم هذا ويعرفون الفرق بينهما وبين العلم والقدير وان 
کانوا لایعر فو نکفیة سمعه‌وبصره بل الروح الت بعر فو ما من حيث اة ولا يعر فون 
كفستا كذلك بعلمون معنى الاستواء على المرش وأنه رتضمن علو الرب على عرشه 
وارتفاعه عليه کا فسسره بذلك السلف قلهم وهذا معنى معروف من اللفظ لاحتمل 
في اللغة غبره كا قد بسط في موضعه ولهذا قال مالك الاستواء معلوم‌ومن قال الاستواء 
ه معان متعددة فقد احمل کلامه فانهم پقولون استوی‌فقط ولا ,صاونه حرف وهذا 
له معنی وبقولون استوی على کذا وله مهنی واستوی الى کذا وله معنی واستوی مع 
کذاوله معنی فنتنوع معانیه بحسب صلاته وأما اتو على كذا فليس في القران 
ولغة العربالمحروفة الا عى واحد قال تعالى ( فا زره فاستغاظ فاستوى على سوقه) 
وقال ( واستوتعلى الجودی) وقال( لتستووا على ظہورہ مذ کروا نعمة ربكم اذا 
استو بم علبه ) وقد نی انی صلی الله عليه وسل بدابة لیر كما فلما وضع رجله في المغرز 
قال بسع الہ فلما استوی على ظرها قال المد لله وقال ابن عمر أهل رسول الله صلى 
اله عليه وسل بالج لا استوی على بمیره وهذا ا مى تضمن شيئن علوه على مااستوى 
عله واعتداله ضا فلا بسمون المائل على الى“ مستويا عليه ومنه حديث الال بن 


مطاب يان می ۷۷ ٠‏ الاویلفالقرآن 


فين المحنى ولم برد ار س الزاء هو تفس الا وعن السدى قال لكل نبا مسنقر 
ای میعاد BE‏ عطاء sd‏ تخر 
عقو به لعمل ذنه فاا ۶ل ذڼه عاقه أی لا عاقب بالوعبد حتی قعل الدب الدى 
وعد عله ومنه قول كتير من السلف في آبات هذه ذهب تأوي لما وهذه م بات 
اونا مل مارو آبو الاشب عن المحسن والربيع عن أبى المالية ان هذه الا 
قرت على ابن مسعود (يأيما الین آمنوا عليكم أنفسكم ال ية) فقال ابن مسعودليس 
هذا ,زمانما قولوها ماقبات منکم فاذا ردت علکم فملیکم آتفسکم ثم قال ان القرآن 
بزل حىث زل فنه آی قد مضی تأويلهن قبل أن زلن ومله آی وقع تأويلهن على 

ىل اعات آی وقعتأویلہن بعد انی صلی الله عليه وسل بیسیر 
ومنه آی بقع تأوبلهن بعد الوم ومنه آی بقع تأ ويلهن في خر الزمان ومن آی بقع 
اون بوم القبامة مانڪر من الحساب والنة والنار فا دامت قاوبكم وأهواتّكم 
واحدة ول تليسوا شيعا وم يذق بعضک باس بمض فا مروا وأنہوا ذا احتافت لتوب 
والاهواء ولسم شيعا وذاق بضكى بأ س بەض فامراً وعسه فعند ذلك حاء تأویل 
هذه الا به فابن مسعود رضی الله عنه قد ذكر في هذا اكلام اويل لووول 
ار فېذه الآية علكيم أتقسكم من بإب الامر وما ذ کرم ن الحساب والقيامة من بإب 
الخر وقد تبان أن تا وبل ابر هو وجود ار به وتأوبل الامر هو فعل الاوز 4 
فالا ية الى مضىتاً واا قبل تزوطما من باب ابر بقع الث" فیذکره الله کا ذکرمادکره 
من قول المش ركن لارسول وّکذیمم له وهى وان مضى تا ويها فهى عبرة ومعناها 
نابت فی نظرها ومن شذا فل ان سود خی قد منوت را تعالى ( اقتررت ` 
الساعة وانشق القمر ) واذا تان ذلك فالمتشابه من الامر لابد من معرفة تأ ويله لانه 
لايد من فمل الا مور وترك الحظور وذلك لايجكن الا بعد العم كن ليس في القران 
مایقتضی ان في الامر متشابمافان قوله وخر متشابہات قد براد به من اشر فالمتشابه 

فو ا لرل فاا في النة من اللحم واللبن والماء والمحرير والذهب كان دان 
هذا وبين ماني الدنيا تشابما نياللفظ والمعنى ومع هذا مقيقة ذلك مخالفة لقيقة هذا 
وتلك القبقة لانملمما حن في الدنيا وقد قال الله تمالى ( فلا تع تفس ماأخقي ممن 
فرة عن جز راء عا کاوا يعملون) وي الحدث الصحيح مول الله تعالی ۔اعددت 
لعبادى الصالين مالا عبن رأت ولا أذنِ سمعت ولا خطر على قلب شر فېذا الذي 


r 


مطلب امم س اتاو بلفي‌القرآن 


احتلاف اتبا ر أهل اللغة في لبه عن اشتمال الصماء قال والفقماء اعم باثاأً ويل 
قول هم اع بٿا ويل مااهر اله به وما هى عله فيعرفون اعبان الافعال الموجودة 
الى أمر ہا وأعيان الافمال الحظورة الق نى عنما وتضسي ركلامه ليس هو نفس 
ماو حد ني الخارج بل هو بیانه وشرحه وکشف مناه فالنفسیر من جنس جنس الكلام 
يقر الكلام بكلام و ر و اوور د فغ ف 

من جنس الكلام والنوع الانى ابر كاخبار الرب عن لفسه تعالى بإسمائه وصفاته 
واخاره تما ذكرهلعباده من الوعد والوعد وهنا هو التا ويل مذ کورفي‌قوله(ولقد 
جثناهم بکتابفصاناه على عهدى ورحة لقوم يؤمنون هلينظرون الات ويليو م انى 
ا بقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا باحق ) وهذا کقو طم ( اونا 
من لعثنا من مرقدا هذا ماوعداار حن وصدق المرسلون )وله (انطلقوا الى ما کنم 
به تکڌبون )وقول( ویقولون مت هذا الوعد ان کتم صادقین قل اما | عند اله 
وانما أ دير مان فا راو رة سو خو الد ن كفروا وقل‌هذا اذى کم به 

ندعون) و نظائره متعددة في الق ران وكذلك قول( ام ولون افتراه قل فا نوا لسورة 
مشه وادعوا من استطعم من دون الله ان کتم صادقين بل کذہوا جا( بحیطوا بملمه 
ولا اہ : وله ) فان ماوعدوا به في القرآن لا ينهم بعد وسوف باتهم فالتفسرهو 
الاحاظة بعلمه واثناويل هو فس ماوعدوا هذا آناهم یی کذبوا بارآن الذى ‏ 
بحیطوا پعله ولا بانیم تا وبله وقد بحیطالناس بملمه ولا مہم تأ ويله فاارسول صلی الله 
عليه و بحبط بعلم مزل الله عليه وان کان تأ ويله م بات بعد وني الحديث عن انى 
a O EE‏ بعث علکم عذابا من فوقکم) 
الآية قيل انما كائنة وم أت تأًويلبا بماد قال تمالى ( ( وكذب به قومك وهو الق 
قل لست ت عليكم بوكيل لكل نا مستقر ) قال بعضهم موضم قرار وحقيقة ومنتهى 
ینتهی اله فییین حقه من باطله وصدقه من کذبه وقال مقاتل لکل خر خب به انه 
وقت ومكان بقع فيه من غبر خلف ولا تأ خير وقال ابن السائب لكل قول وففل 
حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وماكان في الا خرة فسوف يبدو نكموسوف 
تعلمون وقال الحسن لكل عمل جزاء فن عمل عملا من اير جوزى به في الجنة 
ومن مل عملا سوأً جوزی به ني النار وسوف تعامون ومن قول المحسن ان 
الاعرال قد وقع علىها الوعد والوعيد فالوعد والوعيد عامها هو الباً الذى له المستقر 


E‏ - ¥ — لتا وبلف‌القران 


ذکر له ماذ کرقال (ذلك تأ ويل مام سطع عليه صبرا) وهنا تا ويل فمل ليس هو 


او قوله والمراد به عاقبة هذه الافمال يا ۇل الب مافعلتة من مصاحة أحلالسفنة 
ومصالحة أبوى للام ومصلحة أهل اليدار وأما قول بعضهم ردك الى الله والرسول 
ا من تا یکم فذا قد ذ کره الزجاج عن بعضېم وهنا من جنس ماذ رمن 
تلك الا ية في لظ الأ ويل وهوتفسر له بالاصطلاح الحادث لا بلغة العرب فاما قدماء 
المفسرين فلفظ التأ ويل والتفسبر عندهم سواء کا شول ابن جر ر القول في a‏ 
هذه الآيةأى في تفس رها واکان هذا معنی الأ ويل عند محاهد وهو امام التفسير 
جعل ألوقف على فوله والراسخون في الل فان الراسخين في الل إعامون سره 
وهذا القول اختيار أبن قتببة وغره من أهل السنة وكان ابن قنيبة ميل الى مڏذهب 
أحد واسحق وقد بسط اكلام على ذلك في كتابه ني المشكل وغبره ااا 
المفسربن ڪاعلى فىفرقون بين التفسير والتاً ويل قال معنى النفسير هو التلوبر 
وكشف المغلق من المراد بلفظه والا ويل صرف الا ية الى معنى محتمله إوافق ماقام 
وما بعدها وتکلم في ارق ہما بکادم یی ها موضه الان اویل اتید کر. 
هو الم نى الثالث الما خر وأبو الفرج ابن الجوزى مول احتلف العلماء هل التقسير 
والتا وبل عى واحد آم مختلفان فذهب قوم يلون الى العربية الى ألما يمى وهذا 
قول حور المفسربن المتقدمين وذهب قوم يلون الى الفقه الى اختلافپما فقالوا 
اتير اخراج الثىٴ عن مقام الفاء الى مقام النجلى والتا و بل تقل الكلام عن 
وضعه الى مایحتاج في اانه الى دلیل لولاه مارك ؛ ظاهر اللفظ فهو مأخوذ منقولك 


آل المىء الى كذا أى صار اله فهؤلاء لاب كرون لتا وبل الا المعنى الاول والانى 


وأما الأ ويل في لغة القرآن فلاي نكر وله وقد عرف ان الأ وبل في الة لقران هوا لمو جود 
الذى يۇلاليه الكلام وان کان ذلك موافقا للمعنى الذى بظهرمن الفط بللايعرف 
في ال لقرآن لفظ الا ويل مخالفا ما يدل عليه اظ خلاف اصطلاح التأً خرين والكلام 
توعان ا الأمر والنهى والاباحة وتا ويل الامر وانہى نفس 
فعل الما مور ولفس ترك الحظور كا في الصحبح عن عائشة رضى ا عنہا آنا قالت 
کان رسول الله صلی الله علبه و يقول في رکوعه وسجوده سبحانك اللېم رښا 
ومحمدك الهم اغفر ىبت ول القران فكأن هذا الكلام تأ ويل اقوله فسبح بحمد 
ربك واستغفره قال ابن عيينة السنة تأويل الأ مر والهي وقال بو عسد لاذکر 


e‏ ج اتا وبل‌ف‌القرآن 
وقوله تعال ( بل ڪذيوا جا م بحيطوا بملمه واا باتهم تأوبله ) قال بعضهم تصديقي 
ماوعدوا به. من الوعبد والأويلمايؤل اله الأ وعن‌الضحاك يعنى عاقة ماوعد 
امه في القرآن اله کان من الوعد والتأوبل مايل اليه الاص وقال الثعلى ‏ لسر ه 
ولس شی" وقال اازجاج ۾ يڪن مهم عم تأوبله وقال بوسف الصديق عليه 
السلام ( ابت هذا تأویل رژیای من قبل ) مل نفس سجود آبویه له تأویل رؤب 
وقال قل هدا (لابایکما طعام ترزقانہ الا ا ناوه قىل أن پاتیکما )ی قل أن 
بأكما اويل والمعنى لايا كما طعام ترزقانه في المنام کا قال احدھا ای رای اعصر 
مرا وقال E ES‏ الا نبأتكما بتأوبله في البقظة 
ول أن اكا اقاوىل اقول | كز الین وهوالصواب وقال مضہ ملایایکا 
طعام رزقانه تطعماله وتا كلاه ألا بأتکما بتأویله بتفسیره وألوانه أى طمام أ كام 
وكر أ كم ومتى أ كلم فقالوا حذا فمل العرافين والكنة فقال ماأنا بكاهن واا ذلك 
لمل تما ينی ری وهذا القول لیس ب شی فانه قال الا نبا تكما بأ ويله وقدقال| حدما 
انی ارانی اععر مرا وقال لاان اران ایل ق را کا اوت 
فطلا منه اویل مارآیاه وأخبرها اويل ذاك ول يكن تأ وبلهطعام في القظة ولافي 
القرآن انه أخبرها با برزقانه في البقظة. مكف بقول قولاعاما لاإ كما طمام ترزقانه 
وهذا الاخار الما م لايقدر عليه الا الله والانياء حبر ون ببعض ذلك لاخرون بکل 
عذا وأيضا فمفة الطمام وقدره ليس تأ وياله وأيضا فا انما أخر أ عله تأويل 
الرؤيا قال يعقوب عليه السلام (وكذلك مجتبيك رىك وعلەكمن تاو بل الاحاديث) ' 
وال LE‏ أ تى من اللك وعلمتنى من اول الا حادیث ) 
وقال(هذا تأ ويل رژیای ) من قبل ولا رأى )ملك قال له الذى ادكر بعد أمة ناكم 

ا وله فار ساون والملك قال بايا ال قوی في رژیای ان كنم | للرؤيا تعبرون 
قالوا اُضغاٹ حلام ومامحن اویل الا حلام بعالمان فېذا لفظ التأ وبل في مواضع ‏ 
متعددة کلپا نی واحد وقال تعالى ( فان تنازعم ني شی فردوه الى الله والرسول 
اف ۇن الله واليوم الا خر ذاك خير وأحسن تا ويلا) وقال مجاهد وقتادة 
جزاء ووابا وقال السدى وابن زيد وان قتسة والزحاج عاقه وعن ابن زید أیضا 
تصداًکقوله هذا ناویل N‏ حرحة والمعنى واحد 
وهذا تفسير السلف أحجعين ومنه قوله( سأنيثك بَا ويل مالم تستطع عليه صبرا) فلما 


اا — Ww‏ اتا ویلفالفرآن 


الفساد وهى الى بحفظا من ينفر “مم نوم ویشنع بها علم وان کان أ کژهم یدکرها 
ويدفعپا ا في هذه المسائل المنكرة الى بقوها بعض أححاب أحمد ومالك والشافمى 
فان اهر هذه الطوائف نکرها وأحد وجهور أعحابه منکرون ها وکلام موم ي 
انکارها وردهاکثیر جدا اکن بوجد في هل الحديث ت مطلقا من النبلية وغبرهم 
من الغلط في الائبات اک ما يوجد في أهل اكلام وو جد ني اهل الكلام من 
الغال في الننى أ کٹ ما بوجد في آهل ا لحدیث لان الحديث انعا حاء باسات الصفات 
لس فهە شی من الننى الذى انفرد به أل اكلام والكلام المأخوذ عن الجهمية 
والمعتزلة مى على النفى المناقض لصراح القران والبديث ل وال الصرع أبضا 
لکنهم يدعون أن العقل دل على الننى وقد لاقضهم طواثف من أهل اكلام وزادوا 
في الانات كاهشامة ية والكرامية وغيرهم لكن الى في جنس الكلام المتدع الذى 
ذمه الساف أ كر والنتسبون الى السنة من النبليين وغيرهم الذين جملوا لفظ 
التأوبل إعم القسمين بتمسكون ا بحدأونه ف يكلام الانة في المنشابه مثل قول أحمد 
واه کل ولا کت ولام غا ان ادد اا لاف اها وكام أحمد 
e CS‏ هذا ي غير موضع وقد بین اله انما ینکر تأويلات المجهية ومحوهم 
الذين بأولون القران على غر تأوبله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فما 
اک ه من متشابه القرآن وتاولته على غیر تاأویله فأنکر عام تأويل القران على غر 
مراد الله ورسوله وهم اذا تأولوه ه ولون معن هذه الا ي ةكذا والْكفون شتون 
كضة ولون انهم علموا كيفية ماأخبروا به من صفات الرب فننى أحمد قول هولاء 
وهوؤلاء قول المكفة الذين يدعون ألم علموا الكفية وقول امحرفة الذرن بحرفون 
الکلم عن مواضعه ویقولون معنا هذا وكذا وق دكت تكلام امد بألفاظه کا ذکره 
ا لال في کتاب السنة وک ذ كره من ق ل کلام أحد با ناده في الكتب المصنفة في 
ذلك في غير هذا الموضع وبين أن لفظ النأويل في الاب انا أريد به التأويل في لغة 
القرا ن کقوله تعالی ( هل بنظرون الا وله ہوم یانی تأوله قول الذین نسوه من 

قل قد حاءت رسل ربا باحق فہل لنا من شفعاء فىشفعوا لنا أو رد فنعملغبر الذى 
کنا نسمل ) وعن ابن عباس في قوله (هل بنظرون الا تأوله ) تصدیق ماوعد 
فالقران وغ قاد اويل نواه وعن حاهد جزاءه وعن السدى عاقته 
وعن ابن زبد حقیقته قال بعضېم تأ وله مایؤل اله أمرحممن اامذاب‌وورودالنار 

) ضړ‎ ٠١ ( 


مطلبیباحث ۷۴ س الیکدین‌ ناویل 
محرهه ا يوجد لأ بى المعالى ولان عقيل ولامثالهما من اختلاف الاقوال فف ات 
العلو بالقل وجعله من الصفات المقلية كأ بى مد بن کلاب وأبى امسن بن الزاغونى 
ومن وافقه وکالقاضی آبى يمل في آخر قولله وأبى مد آنتوا الملو واوا الاستواء 
من الصفات البرية الق بقولون لایع تاویایا الا ال وان کانوا یمن یری الفوقة 
والعلو أيضا من الصفات ابی ۃکقول القاضی ابی بکر وأ كث الاشعریة وقولالقاضی 
اى عل ي أول قولیه وابن عقيل في کثیر م نکلامه وای بکر التق وأبى المعالى 
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النغاة مان کاو من پری الوق عند قول لا انه اوا لایعړ مناه ال الفازم 
أن لایکون محد وجبربل ولااحد عل معانی تلك الآ یات والاخبار وان رأوا الوقف 
على قوله والراسخون في الل جعلوا الراسخین امون مايسمو نه هم تأويلا وبقولون 
ان الرسول امام ين الحق بخطابه لبمد اناس في معرفة الق من غير جهته يعقوم 
وأذها هم ويمجهدون في خر ألفاظه على اللغات العربة فج دون ي معرفة غرائب 
اللغات الى بتمكنون با من التأو يل وهنا ان قالوا انه قصد بالق ران والحديث معن 
حقا في نفس الامر وان قالوا قول الفلاسفة والاطنية الذين لابرون الأول قالوا ) 
بقصد بهذ الالفاظ الا مايفهمه العامة واجهور وهو اطل في فس الا مر كن أراد 
أن محبل لهم ماينتفعونبه ولڂ بمکّنه أن عر فھم الحتی فانم کانوا ينفرون عنه ولابقباوه 
وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسة مم التاویل فانه اول کل شر“ عا أخبرت 
به الرسل من‌آمر الاجان والیومالا خر م يلون المبارات کا هو معروف من تأوبلات 
القرامطة الباطنية وأبى حامد في الاحیاء کر قول هوءلاء امتا ولين من الفلاسفةوقال 
نہ آسرفوا نی ایل وأسرفت یلاب ی ابجود پذکر ‏ ن ادبن حنیل کلاما 
قاله اچچ اقا غ رة من ااساف يد4 لااب ولا. ˆ 
ماحاء به القران والدث وقذعم اال اا ماه رله طائفة مہم ومن‌غبرهم 
من اا _الكة ية والشافمية وغيرهم في احرف والصوت وبعض الصفات مثل قولسم ان 
الاصوات المسموعة من القراء قدية أزللة وان الجروف المتعاقة قدية أزلة وأنه 
زل الى سماء الدنا ومحخلو مله العرش حق يبت إعض اخخلوقات فوقه وبعضما محته 
الغ ا طائفة ألا وني بعصم من قول أقوالا طاهر ها 


ا - ۷١‏ س التكلمينفالاویل 


کا دت الات ول ری ماعا وو لم کن اران الشزرغ 
حور السلف من الصحابة والتابعين ان الوقف التام عد قوله (وما بع تأوبله الا 
الله)وافقواالسلف وأ حسنوافي هذه الموافقة لكنظنوا أن المرادبالتأ ويل هو تأ وبل معنى 
اللفظ وتفسير أو هو التأويل الاصطلاحى الذى مجرى في كلام كثرمن متأخرى 
اهل الفقه والاصول وهو صرف اللقظ عن الاحال الراجح الى الاحتمالا لمر جوح 
لدلىل شرن به فم قد سمعوا كلام هو*لاء وهوألاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا 
معناه ولا سمعوا قول الله تعالی(وما بل تاو يلهالا اله)ظنوا أن لفظ التأويل في‌القران 
معٺاه هو معنی لفظ التأويل ف يكلام هو*لاء فلزم من ذلك نه لايل أحد معنى هذه 
النصوص الا ال لاجبريل ولا عمد ولا غر هما بل كل من الرسولين على قولهم بتلو 
شرف مافي القران من الاخار عن اله باسمائه وصفانه وهو لايعرف معنى ذلك. 
صلا م ڪئير مهم يذمون وطلون تأوبلات هل الدع من الجهمية والمعتزلة 
وغبرها وهذا جد لکن قد قولون مجری على ظواهرها وما بعل تأوی اپا الا اله 
فان عنوا بظواهرها مايظهر مها من المعانى كان هذا مناقضا لقولهم أن لها تاويلا 
حالف ظاهرها لابعاهه الاالله وان عنوا بظواهرها محرد الالفاظ کان معنی کلامم 
انه يتكلم بهذه الالفاظ ولها بإطن خالف ماظهر مما وهو التأويل وذلك لايمامه الا 
الله وفہم من بريد باجرائہا على طواهرها هذا المحنى وفہم من بريد الاول وعامتېم 
بریدون التاوبل المعنى الثالكث وقد پریدون به اتا فاه احا قد قر اللص ءا 
بوافق ظاهره وبين من هنا لبس من التأويل الثالث فبأنون ذلك ويکر هون در 
النصوص والنظر في معانہا أعنى النصوص الق ولون انه ڂ بعلم تأو يلما الا الله م هم 
في هذه النصوص بحسب عقائدهم فان كانوا من القدرية قالوا النصوص ألثيتة لکون 
اعد فاعلا حكمة والنصوص المحتة لكون اله تىإلى خالق أفعال الماد أو ميدالكل 
0 صوص متشا په ال تا ۋىلپا الااه اذا کانوا من لاتا ولهافان ماما لطو اف 
مہم من اول ماحخالف قوله ومهم من لابتاوله وان كانوا من الصفاسة المتان من 

الصفات الق زوا انپ عاو نها بالعقل دون الصفات البرية ا 
الكادبة اى المال ةز ٣‏ مره وابن عقيل في کشر من كلام قالوا عن النصوص 
المقضمنة لاسفات الى لال عندهم بالعقل هذه نصوص متشا بېة ل تاو لپا الا اله 
وکثر مم بکون له قولان وحالان لارة تول ویو جب التاوپل او جوزه وارة 


مطاب ف اناسل ن :اجون - ۷۰ س اى شين في عقائدهم 


بهاتتخيل ولكن قصد ممنى يعرف بلتأويل وكثيرمنأهل اكلام الجهمية يوافق أولثك 
على اله ما کان یمکنه ان بہوح باحق ف باب التو حي د نفاطب ایور بماخیل لھم کج 
بقولون انه لوقال ان ربکم لیس بداخل العام ولا خارجه ولا یشار اله ولا هو وق 
العام ولا كذا ولا كذالنفرت قلوبهم عنه وقالوا هذا لايعرف قالوا تلاط م بالتجسم 
حتی ثبت مم رب یعیدوله وان کان یعرف ان الجسم باطل وهذا قول طوا ف 
من أعيان الفقماء المتأخرين المشورن الذين نوا ان مذهب الفاة هو الصحبح 
واحتاجواان پستذروا عا جاء به الرسول من الاسات ک) بوجد في کلام غر واحد 
وتارة يقولون انما عدل الرسول عن بيان الحق لبجهدواني معرفة الحق من غير 
ر ومجنهدوا في تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك وهو اجتمادهمفيعقليام 
وتاو يلام ولا بقولون انه قصد به أفپام العامة الباطل كا بول اولئك المتفلسفة وهذا 
قول أ كز المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن سلاك مسلكهم حت أبن عقيل 
وامثاله‌وابو حامد وابن‌رشد المفید وامثالهما یوجد في کلامپم المعنی الاولوابوحامد 
نما ذم التأويل في لخر عمره وصنف الام الموام عن عل الكلام حافظة على هذا . 
الاصل لاله راى مصلحة الور لاوم الا بإابقاء الظواهر على ماهى عليه وان كان 
هو بری ماذ کره في کتبه المضنون ہا ان النفی هو الثابت في نفس الام فل يجعلوا 
مقصو ده بالخطاب الان والھدی کا وصف الله کتاره وسه حہث قال (هدی‌للمتقن) 
وقال( هذا بیان لاناس)وقال (الا ا زناه قرآ نا عربيا لمكم مقلون ) وقال ( وماعلى 
الرسول الا اللاغ المين ) وقال (كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظامات الى 
النور) وأمثال ذلك وقال انی صلی الہ علبه وسل رکتکم على البیضاء لبلا کنہارها 
لابزیغ عہا بعدی الا هالك وقال تعالی ( وان هذا صراطی مستقم| فاتبعوه ولا شعوا 
السبل فتفرق بم عن سبیله ) وقال هقد جاءم من الله نور وکتاب میین يېدی به الله . 
من ابع رضوانه سبل السلام وحرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديم الى 
صراط مستقم ) وقال (ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الايان ولكن جعاناه نورا 
هدی به من نشاء من عبادا وانك ېدی الى صراط مستقم ) وقال ( فالذين امنوا 
به وعزروه ونصروه واتعوا النور الذى ألزل معه أولئك هم المفلحون) ولم طالفة 
الل ةكرت في التأخررن النتسيين الى السنة بقولون مايتضمن ان الرسول ۾ کن 
یعرف معانی ماانزل عله من القرآن کا یات الصفات بل لازم قولھم أبضا انه کان 


مطلب ف ‌انالمسامینحتاجون س A‏ س الیشیشن 


حيث وجدعوهم وخذوهم وأحصروحم واقعدوا لھ E.‏ فان ناوا راق r)‏ 
الصلاة وآ نوا الزكاة نفلوا سيابم ) وف الآ بة الأ خرى ( قان لابوا وأقاموا الصلاء ) 
ووا الز كاة فاخوانك في الدين ) وهذا مطابق لقوله تعالى ( وما أمروا الاليعدوا 
الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموأ الصلاة ويوا از کا وذلك دين القيمة) وي 
الصححان عنه ص اله عله وسم آنه ال | الاعان رضء ع وستو نأو بضع وسبعون شعبة 
أفضاپا قول لاله الا اله وأدناها اماطة الأذى ا والمحياء شعبة من الاان 
فالمقصود أن معرفة ماحاء به الرسول ارا بالفاظل القران والدیث قاضال 
والايجان والسعادة والنجاة ثم معرفة ماقال الاس في هذا الباب لينظر المعانى 
الموافقة لارسول والعانى الخالفة لها والاافاظ لوعان نوع يوجد في كلام الله ورسوله 
ونوع لايو جد في كلام الله ورسولهفيعرف معتى الأول ومجعلذلك المعنى هو الاصل 
ویمرف مایعنیه اناس باثانی ورد الى الاول هذا طريق هل الهدى والسنة وطريق 
أهل‌الضلال والبدع بالعکس مجعو ن‌الالفاظ الى أسحدأوها و معانہاهی الاص ل ومعلون 
اماقاله الله ورسوله نیما لهسم وبردونها باتأویل والتحریف الی معانہم و قولون نحن 
ضسر القرآن بالمقل واللغة ينون أ٣‏ يعتقدون مەن بعقلهم ورأیهم ولون القرآن 
علیه ا یکنهم من اثاأوبلات واتفسیرات التضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه ولهذا 
قال الامام أحمد 1 كثر مامخط * الاس من جهة الأويل والقياسوقال يمجتنب اكلم | 
في الفقه هذبن .الاصلين ا لحمل والقياس وهذه الطريق يشترك فہا جيع هل الدع 
الكار والصغار فى طرق اهمه رالا مدخيل ف الاوبل من الننة 
والناطنة اللاحدة اناو الفلاسفة فقولون ان المراد حخطاب الرسول ماهو 
أن خيل الى امور ماينتفعون ,ه من مصأ دنيامم وان م يكن ذلك مطابقا للحق 
6او بیان ا مق وتعربغه ل مقصوده ان بخیل الم مابستقدون 
ومجعلون خاصية النبوة قوة الخييل فم ولون أن الرسول ۾ ييين ولم بغهم بل ولڂ 
صد ذلك وه م متنازعون هل کان يعم الامور على ماهی عليه على قولين مهم من 
قال کان لہا لکن ماکان یکنهبیاپا وحلا-فد لون ارسول أفضل من ایا وف 
ومام من قول بل ما کان بعرفہا آوما کان حاذقا في معر تپا وانما کان يعرف الامور 
وور ون اق )ا کل من الى لان الامور الملية اال 
العملية فيو “لاء محعلون خر الله وخر الرسول أا فيه التخييل وأولئك بقواون م يقصد 


مطلب‌في‌أنالمسلمبن حتاجون - ۸ اشن يعتائدهم 


ويسمون ذلك توحيدا ويسمون علمم عل النوحيد کا تسمى المعزلة ومن وافقهم على 
عدلا ويسمون النفسهم العدلة واهل العدل ومثل هذه البدع كثير جدا 

بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراد الله ورسوله بلك الالفاظ ولا 
ا تلقوها ابتداء عن الله عز وجل ورسوله صلا له عليه وسل 
بل عن شبه حصات همم وأثة م وجعلوا التعيير عنما بألفاظ اكناب ال غ 
وى عردة همم ليظهر بذلك ألم متابعون للرسوللاخالفون له وکر منېملایعرفون 
ان ماذڪر وه عخالف للرسول بل يظن ان هذا المعنى الذی ار أده هو الذی أر أده 
الرسول صلى الله عليه وسل وأعحابه فلمذا بحتاج المسامون الى شيثين أحدهما معرفة 
ماأراد اله ورسوله بالفاظ الكتاب والسنة بان بعرفوا لغة القران الى بها نزلوماقاله 
الصحابة والتابعون هم باحسان‌وسار علهاء المسامين في معالی تلك الالفاظط فان الرسول 
لا خاطیم بالكتاب والسنة عر فهم ماأراد بلك الالفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعانى 
القران أ كل من حفظهم لمروفه وقد بلغوا تلك المعانى الى التابعين أعظم مما بلغوا 
حروفه فان )اى العامة الى نحتاج الہا عموم المسلهين مثل مه یالنوحید ومعنی‌الواحد 
والاحدوالاعان والاسلام ونحو ذلك کان بع الصحابة لعرفون فاا تاف ورس ل 
من معرقما ولا بحفظ القرآن کله لا قلیل مہم وان کان شی" من القران بحفظه مم 
أهل‌التواتر والقرآن مملوء من ڏ ذکر وصف الله بال أحد وواحد ومن ذکر أن الھک 
واحد ومن ذکر أ لاله الا اله ومحو ذلك لا بد أن يكونالصحابة إعرفون ذلك 
فان معرفته أصل الدين وهو أول مادعى الرسول اليه الخلق وهو اول مایقاتلہم عله 
وهو اول اا ر اق اس الان وقد رار دا أول مادعی الخلق الى أن 
بقولوا لاله الا الله ولا أم بالجهاد سد الهتجرة قال أمرت أن أقانل الاس حى 
ولوا لاله الا التةوأنى رسول الله وني المحيحين اله ما بمث معاذا الى اين قال له 
انك تأنى قوما أ لكاب فليكن أول ماندعوه م اليه شهادة أن لاال الا الله وأنى 
رسول الت انهم أطاعوا لك بذك فأعامپم ان الله قد افترض علهم صدقة تؤخذ من 
غ غناہم فترد على فقرامم فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكرام أموالهم واتق دعوة . 
المظلوم فانه لبس بها و بین الل حجاب فقال لاذ يكن أول ماندعوهم الله التوحد 
ومع هذا کانوا من هل الكتاب الوا هو دا فان الہودکانواکثیرین اض المن‌وهذا 
الذي امي به معاذا موافق لقوله تعال ااا ا فاقتلوا الم ركن 
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طوعا أ وكرها م بلزم من ذلك أن تکون هذه الافعال من جنس مانشاحده من زول 
هذه الأ عان المشهودة حت قال ذلك بستاز م ریغ مکان وشغل أ فان زول 
اروح وصعودها لايستلزم ذلك فكيف برب العامين وكذلك الملائكة م صعود 
وازول من هذا ا لجنس فلا جوز نى ماأنته الله ورسوله من الاسماء والصفات ولا 
جوز ثيل ذلك بصفات الحلوقات لاسا مالا نشاهده من الخلوقات فان ماأست لما 
لانشاهده من الخلوقات من الاسماءوالصفات لس مالا لما نشاهدهمنها فكف برب 
العالمين اذى هو أبعد عن ماثلة كل مخلوق من مائلة مخلوق لخاوق وكل مخلوق فهو 
أشيه بالخلوق الذى لااثله من الخالق باحلوق سبحاله وتعالى عما بقول الظالمونعاوا 
کیرا وهذا الذی نہنا عليه عا بظهر به ان ماي ذکره سا امضل وأمثاله من تقس 
الوجودات على رأى المتفاسفة والمتكلمة كله تقسم غير حاصر وكل من الفر شان 
مقصر عن سلفه اما التكلمون فلم يسلكوا من‌التقسم المسلك الذى دل عله الكتاب 
والسئة وكان عليه سلف الأمة وكذلك هؤلاء ا لمتةلسفة أنباع ارسطو م يسلكوا 
مسلك الفلاسفة الاساطين الت دمن فان اولك کانوا ولون بحدوث هذا العام وکانوا 
يقولون ان فوق هذا العام عالما اخر لصفو نه بہ ببعض ماوصف الى صلى اللهعلیه وسل 
المنة وکانوا تون معاد الابدان کا یوجد هذا یکلام سقراط والس وعرهمامن 
أساطان الفلاسفة وقد ذكروا أن اول من قال مهم بقدم العام ارسطو وهذه الالفاظ 
الحدة الحملة الافية مثل لفظ الم ركب والمؤلف والمنقسم ونحو ذلك قد صار کل من 
راد نی : شىء ما ته الله لنفسه من الاسماء والصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من 
لالعرف 2 ان الماد تنزیه الرب الذی ورد به القرآن وهو الباتاً حديتهوصمديته 
وبكون قد أدخل في تلك الالفاظ مارآ هو منفا وعبر عله بلك المبارة وضما له 
واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلكٍالمذهب ولس ذلك من لغة المرب 
الق نزل بها القرآن ولا من ا ن الام م مجعل ذلك المعنى هو مسمى الاحد 
والصمد والواحد وحو ذلك من الاسماء امو جودة في الكتاب والسنة ومجعل مانفاه 
من المعانى التى انها الله ورسوله من تمام النوحيد واس اتوید اسم معظم جاءت ب 
الرسل وأزلت به الكتب فاذا جل تلك المعانى الت نفاها من التوحيد ظن من 
عرف خالفة صر أده اراد اارسول انه سول بالتوحد الذی حاءت به الرسل ویسمی 
طائفته امو حدرن ک يفعل ذاكالجهمية والمعتزلة ومن وأفقمم على نی شى“ من الصفات 


مطلبفیببانحققةانمال ‏ =  ¶¶‏ ارو ح بلج ومفارقه 


الكلىة فان هذا مکابرة ظاهرة فاا تعرف بدنا وتعرف كل ماتراه بالدن وتشمه 
ولتهغة و دوق و دة وام هو ەو ك هة ال غر داك غا ضرف فة لبا 
- وعملها فكف يقال انا لاتعرف الأ مور المعينة ونما تعرف أموراكلية وڪذلك 
قوهم ان تعلقما بالىدن لس الا څرد تعلق الند ير والنصریف كتدير لمك لملكته 
ا الكلام فان الملك لاوا غالک و مروا ي ولكن لأيصرم م هو 
عششته وقد ره ان م تڪ رکوا هم بارادتهم وقد رتهم والملك لايلند بلذة أحدهم ولا 
يأل أله ولس كذلك الروح والبدن بل قد جمل الله هما من الأمحاد والاثتلاف 

مالا عرف له نظر بقاس به ولکن دخول الروح فه لیس هو ماثلا لدخول شی من 
الاجسام المشودة فا مس دخولها فه کدخول الاو حو من المائات في الاوعة فان 
هذه اغا تلاق السطح الداخل في الاوعة لابطونها ولا ظپو رها وانما بلاق الاوعة 
مها أطرانبا دون أوساطما ولس كذلك الروح والدن بل الروح متعلقة محجميع 
أجزاء البدن باطنه وظاهره وكذلك دخولها فما لي س كدخول الطعام والشراب في 
بدن الآ کل فان ذلك له حار معروفة وهو مستحل الى غير ذلك من افا ول 
جريانها في البد ن كجريان الدم فان الدم يكون في بعض البدن دون بمض ففى اجا 
کل مایذ کر من النظائ لایکو نکل شی منه متعلقا بالا خر مخلاف روح والہدن ) 
لکن هی مع هذا في البدن قد ولت فه ورج منه وقت الموت وسل مله شافع 
فتخرج من الندن شا فشا لافارقه کا شارق الملك مدينته الى بدبرها والناس نا ح 
بشېدوا ها نظيرا عسر علمم التعبير عن حقيقتها وهذا يه لهم على رب العا لین حبث 
بعرفوا حققته ولا تصورو ا کف هو سحانه وتعالی وان مابضاف اليه من صفاه‌هو 
على مایلیق به جل جلاله فان الروح الى هی بءض عبیده لوصف بنا تعر ج أذانام 
الانسان و تسحد حن العرشوھی'مع هذا بدن صاحما ‏ تفارقه الک ةوالانسان 
ې ومه جس رتےرفات رو<ه تصرفات ور في بد نه فپذا الصعود الذى وصف 
به الروح لاياثل صعود المشهودات فانا اذا صعدت الى مكان فارقت الاول بالكلية 
وحر كتا الى العلو حركة انتقال من مكان الى مكان وحرككة الروح بعروجها 
وسجودها ليس كذلك فالرب سیحانه اذا وصفه رسوله بانه پنزل الى سماء الدي) 
کل لبلة وانه يدو عشة عرفة الى الححاج وانه‌کلم موسی ي الوادی اا من في القع 
امباركة من الشجرة وانه استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض التبا 


مطلب ییحی وإ س عند المتكلمن 


الى بذڪر فا مقالات هۇلاء وهؤلاء في هذه المساثل الكار في رب الما مين وفي 
ملائکته وفي أرواح , نى آدم وفي المعاد وفي النبوات لس فما قول يطابق المقل 
والشرع ولا , «عرفون ماقاله السلف والأنة ني هذا اللاب ولا مادل عله 
والسنة فلذا يغلب على فضلام اليرة فا نهم اذا نوا النظر م ال 
مانظروا فه من كلام الطاشتين تمل عل الل من لای رطنا تق او نا 
الرازی في ا قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأبتها تشن 
عللا ولا تروی غللا ورا بت أقرب الطرق طربقة القرآن» اقرا فيالاثبات اليه يصعد 
الكلم الطيب والرحن على العرش استوى واقر أ في الننى ليس کله شی" ولا محطون 
به علما ومن ر معر فی ا . أعتقد التحيز هو 
ماباین غره فامحاز عنه ولیس من شرطه ان بکون مرکا ا من الأجزاء الفردة ds‏ 
يقبل التفريق والتقسم فاذا قال ان الرب متحز IE‏ بان عن خاوقاه 
فقد أراد معنى تبحا لكن اطلاق‌هذه المارة بدعة ۾ وفا ل س فان هذا الذى ار أده 
لبس معنى المتحيز في اللغة وهو اصطلاح له ولطائته وفي المعنى المصطلح 'زاع بين 
المقلاء فصار محتمل معنى فاس دا جب تنزيه الرب عله ولس للانسان أن بطلق لفظا 
يدل عند غبره على ممنى فاسد وبفهم ذلك الغبر ذلك المعنى الفاسد من غبر بيان مراده 
یا ا ان ا ق 
وهو ماكان قابلا للقسمة اذا قالوا ان كل كن أو كل ححدث أو كل ماوق فهو أما 
متحیز واما قائم متحي زکان E‏ 
أنمة المسهين لامن الصحابة ولا من التابمين هم باحسان الى يوم الدين ولا سائر ألمة 
المسامين موافقا م على هذا التقسم فکیف اذا قال من قال منم کل مو جود پو اما 
متحبز واما ائم جتبحیز وا راد بالتحیز ماأرآده وألا فان قوله حتذ کون أ بعد عن 
شرع والمقل من قول أولئك وا طالہم اوخ بالدلبل على هذا الجصر 
ولس خطاً هو“لاء من جهة ماأثته المتفلسفة من الجو اهر العقلسة ا و 
بطلانما بصرح العقل أيضا وما بقوله هو“ لاء المتفلسفة في النفس الناطقة من بالابشار 
الاولا وت اولان ن ولاصمود ولا نزول ولیس داخل الما ولا خارجه 
وهو أیضاکلام بطل من كلام أولئك المتكاءين عند ماهر العقلاء ولا سما من 
پقول منم کابن سینا وأمثاله انپا لائمرف شاً من الا مورا رة وانما تعرف الامور 
) ( ۹- ضړ ) 


ااا 


مطلب فی می س التحيزعندا ل كلمين 


القوم روا مركزهم الى أخر يقال للاولياء امحازوا عن‌المدو وحاصواوالاعداء 
اپزموا وولوا درن وتحاوز الذريقان فى المرب احاز كل فريق عن الآ خر 
فېذا اذ كور عن أهل اللغة في هذا اللفظط وماده قفی ان التحز والاحاز 
والنحوز وحو ذلك تضمن عدولا من محل الى عل وهذاأخص من کون محوزه 
أ ر موجود فم پراعون في معنی اموز ذهابه من < جهة الى حهة ودا عولون حزت 
المال وحزت الابل وذلك تضمن ةله من e‏ جهة فالدى“ المستةر في موضعه 
کالجل والشس والقہر لاسموه متڪزا وأعم من هذا ا يراد بالمتحز ماحہط به 
حز موجود می کلماا حاط به غبره أنه متحز وعلى‌ هذا ها بين السماءوالارض 
ماحز بل ماقي العام متحيز الاد سلح العام الذی لاط به د ی“ فان ذلك لس عتحز 
وكذلك العا حلة لس جز بهذا الاعتار فانهلیس في ال اا المتكلمو ن 
پریدون بااتحز ماهو اعم ۾ من هذا واليز عندهم أعم من المكان فالعا کله ي حبز 
وليس هو في مکانِ e GG hy‏ حىز 
وجودی بل کل ماآشر الله وامتاز مله شی ۶ء عن شی ' فهو متحرز عادهم م هم مختلفون 
هداق ال عل هودرك فن الاه اة اون الاد واور اوغ 
غر م رک لامن هذا ولامن هذا د قدم زا عېم في a‏ 
ولا حرج عنه الا الجوهرالفرد عند من أيه و اوا کزهم 
آ نکل متحیز فھو مرکب قبل الاقام الى جزء لاتیزى بل يظن بعضم أن هذا 
اماع المسهين وأ كزهم قواون التحیزاتمتمائة في المد والطققة ومس کان ممق 
الأحز عنده هذا فعلنه ان زه الله تعالی ان بکون متحىزا ذا الاعتبار واذا قال 
ا لائكة متحىزون بهذا الاعتبار أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار ازعەفي ذلك پور 
العقلاء من المسلين وغيرهسم بل لايعرف أحد من ساف الأمة وأننها قول ان 
الملائكه متحبزة بهذا الاعتبار ولا قالوا لفظا يدل على هذا المعنى وكذلك روح بى 
آدم الى فارقه بالموت م يقل أحد من الساف أنها متحيزة بهذا الاعتبار ولا قال فما 
لفظا يدل على هذا المعنى فاذاكان سات هذا التحبز لاملاثكة والر وح بدعة في الشرع 
واا فلن ڪون ذلكبدعة و باطلا ي رب العالمين بطريق الأول 
والأحرى ومن هنا يتان أن عامة ماسقوله المتقاسفة وهؤلاء المتكلمة في تفوس ی 
آدم وني الادأكة باطلة كرف جا إقولونه في رب المالين وهذا تود الكتب المنفة 


مطلب في بيان معی Ay‏ اليزفالمربية 


قامة نفسپاغبرالدن وأجزاته‌واعراضه تنازعوا هل ھی جسم متحیزعل قول ن کتدازعېم 
في الملائكة فالمتكلمون منهم بقولون جسم والمنفلسفة بقولون جوهر عقلى ليس مجم 
وقد أشرنا تا تقدم الى أن مانسميه التفاسة جواهر عقلية لانو جد الا في الذهن 
رال تسميتهم الجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس الانسان فانہا لماكانت 
تفارق بده باوت وجرد عله سموها مفارقة مجردة ثم ااا اق 
والنفوس وسموها مفارقات ومحجردات لمفارقتما المادة الى هى عندهم الم وهذه 
امفارقات عندهم مالا ڪون جما ولاقانما جسم لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق 
التدبر والءقل لاتعلق له الاجسام أصلا ولا ريب أن ماهير المقلاء على البات‌الفرق 
بين ادن وار التى تفارق وا مور يسمون ذلك روحا وهذا جا لكن لظ 
ا جم في اللغة ليس حو الم في اصطلاح اللتكلمين بل الجسم هو الجسد کا تقدم 
وهو الجسم الغلبظ أو غلظه والروح ليست مشل اللدن في الفلظ والكثافة ولذلك 
لاتنسی جما فن جعل الملائكةوالارواح ومحو ذلك جسما بالمعنى الغو ى فقدأصاب 
في ذلك ورب المامين أولى أن لأيكون جسما فانه من المشمور في اللغة الفرق بين 
الارواح والاجسام وأما أهل الاصطلاح من المتكلمة والمتفلسفة فيجعلون مسمى 
ال م أعم من ذلك وهو ماأمكنت الاشارة الحسبة اله وما قل أنه هنا وهناك وما 
قل الابغاد الثلانة ومحو ذلك وكذلك المتحيز في اصطلاح ھۇلاء هو الجسم وغل 
فه الجوهر الفرد عند من أيه وقد تقدم معنى الجسم في الاغة وأما المتحيز فقد قال 
تمالی (ومن بوهم بومشذدیره الا متحرفا لقتال أو متحیزا آلی فة فقد اء بغضب منأله) 
وقال المحوهری ا موز اع وکل من ضم الى فاا فد اة ورا وخاز 
واحتازه أيضا وال موز والمز السوق اللآن وقد حاز الابل محوزها ويمحزها وحوز 
الابل ساقبا الى الماء وقال الاصممى اذا كانت الابل بعيدة المرعى عن الماء فأول للة 
بوجهاالىا لاء ليلة ا موز ومحوزت البة ومحيزت تلوت يقال مالك تجوز تحوز الية 
وتڪيز تحيز الية قال سيبوبه هو من تفعل من حزت الى قال القطامى 
محبز منى خشة أن ضيبا كاامحازت الافمىمخافة صضارب 

يقول تتنحى عنى هذه المجوز وتتأخر خشية أن أنزل علا ضيفا والميز ماانقم 

الى الدارمن صر افةپا وكل لاحية حيز وأصاهفي الدار و ايز فف ح: a‏ 
هين وهن ¿ لين ولین وال مع أحياز والموزة الناحبة واحاز عله أنمدل وانحاز 


مطلب ي بيان = س حقيقةالروح 


ممقولا وقالوا هم المعقول ماكانني العقل وأما ماکان موجودا قانما بنفسه اا بد أن 
کن الاحساس به وان ج جس نحن بهفي الدليا کا لاجس بإلينواللاألكة وغر ذلك 
فلا بد آن بحس به غير ناكا لملائكةوالين وأن بحس به بعد الموت أو فيالدارالاً خرة 
أو يجس به بعض الناس دون بعض في ادنيا كالانياء الذين رأوا الملائكة وسسموا 
کلامہم وهذہ الطربقة وهو ان کل قم بنفسه یکن رؤیته هى التى سكا نة النظار 
کان کلاب وغبره وسلکا ابن الزاغوتی وره و قال ان کل موجود جوز 
رۇرتە أو جوز أن بحس بسائر المواس اجس کج بقوله الاشعری وموافقوه کالقاضی 
أب يعلى وأبى ا لمال وعير ما فذه الطريقة مردودة عند ماهر العقلاء بل قولون 
فسادها معلوم بالضرورة بعد النصور التام ا بسط في موضعه وكذلك تزاعېم فيرو 
تفارقه باوت على على قول امور الذين بقولون هى عين قا الت 
ضا من اعراض ادن كالاة وعرها ولاجراً من أجزاء البدن كامواء الحارج 
كثيرا من المتكلمين زعموا أنماعرض قائ بالبدن أو جزء من أجزاء ادن | 
لكن هذا عخالف للكتاب والسنة واحماع السلف واللف ولقول جاهرالعقلاء من 
جيع الام ومخالف للادلة وهذا ما استطال به الفلاسفة ع ىكثير منأهل الَكلام 
القاضی ابو بكر أ کٹ التکلمین على أن ااروح عرض من الاعراض وبهذا تقول اذا 
يعن بالروح النفس فانه قال الروح الكائن في اليسد ضربان أحدها الباة القالحة به 
والآ خر نفس واانفس رم إنبث به والمراد بانس مارج نفس التتفس من أجزاء 
المواء المتحلل من السام وهذا قول الاسفراننی وغبره وقال أبن فورك هو مانجری 
في نجاويف الاعضاء وأبو المعالى خالف هؤلاء وأحسن فيخالقت م فقال ان الروح 
ا لطبفة مشابة للاجسام المحسوسة أجرى اله المادة اة الاجساد 
مااستمرت مشایکتپا م فاذا فارقتما تمقب المورت الياء في استمرا ر الماد ودن 
الصحابة والتا عن طم‌باحسان وسائرسلف الامة وأمة السثة ان ألروح عبن قاعة بنفسا 
تفارق البدن وتم وتعذب لست هى البدن ولاجزاً من جرا كالفس المذ کور 
ولاكان الامام أحد من نص عل ذلك کا نص علبه غبره من الاعة ) يحتاف ااه 
في ذلك لكن طائفة منم كالقاضى أبن بعلل زعوا اناجم وأا المواء المتردد في 
مخاريق البدن موافقة لاحد المضين الذين ذكر ما الباقلانی وهن الاقوال لما کازت 
اا تسلط با عام خلقق كثبر والمقصود هنا أن الذين قالوا انپا عبن 


مطاب ئي بطال الول إ ٩‏ س الجواهرالجردة 


مايعرفه الفلاسفة المتقدمو ن وزيادات تلقوها عن بمض اهل اكلام أو عن أهلالملة 
فلېذا صا رکلام امتأخرین کابن سینا وأمثاله في الالهات والكامات اغود من کلام 
سلفه لهذا قربت فاسفة اولان الى أهل الالاد والميتدعة من أهل الملل لما فا 
من شوب الملة وهذا دخل فا بو عد الملاحدة فأخذوا عن هو لاء الفلاسفة 
الصاؤة المشركن المقل والنفس وعن الجوس النور والظامة وسموهم السابق والتالى 
وكذلك املاحدة المنتسيون الى التصوف والتاله كان سبعين وأمثاله سلكوا ملكا 
جعوافيهبزعمهم بين الشرعوالفلسفة وهم ملاحدة ليسوا من اتن وسبعين فرقةوقد 
بسط الكلام على هو“لاء وهو*لاء في غير هذا الموضع وا ما ذکروا هنالان ُهل 
الكلام ا لحدث صاروا لعدم عام عا عله السلف وأنمة السنة من الكتاب والسنة 
وآ تار الصحابة ولا وقعوا فيه من الكلاميات الاطلة بدخل بسببهم هوّلاء الفلاسفة 
في الاسلام مورا باطلة ومحصل بهم من الضلال والفى مالا يتسع هذا الموضعاذ كره 
ولا احدثت الجهمية حتتهم ودعوا الناس الها وضرب أحمد بن حنشسل في سنة عشرين 
ومائتن کان میداً حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية من ذلك الزمان فصارت البدع 
باب الا ماد كا أن المعاصى بريد الكفر ولسط هذا موضع آ والمقصودهناالكلام 
) على لفظ التحيز والحهة وهولاء المكاءون أشفاسغة سار نب بزاع في اة هل 
هی متحیرة أملا فن مال الى الفلسفة ورأى أن الملائكة هى المقول والنفوس الى 
شتا الفلاسفة وان تلك لست متحيزة قال ان الملائكة لست متحرزة لاسماوطاة 

من الفلاسفة م مجعل عددها عشرة عقول وسعة فوسك هو المشهور عن, المشائن 
پل لادلیل على نى الزيادة ورأی النبوات قد أخبرت بكازة اللائكة فأراد أن شت 
کزمم بطريقة فلسفية ا فعل ذلك أبو الركات صاحب امبر والرازى في المطالب 
العالية وغير هما وأء) التكلمون فاه بقولون ان كل بمكن أ وكل محدث أو كل مخاوق 
فپواما متحیز وما قائم جتحیز وکثیر منېم قول کل مو جود اما متحیز واما قم متحیز 
وقول لابعقل مو جود الا كذل ك ک) قال طوائف من أهل اللكلاموالنظر نمالفلاسفة 
کابن سینا وأنباعه والشہرستانی والرازی وغبرم لما آرادوا البات موجود لس 
کذل ك کان أ کر عمدتہم انات الكايات كالاسانية المشتر كة واليوانية المشتر كة 
واذاکانت هذه الاتکرن ن کلیات ألا ف‌الذهن 0 ازعم الناس فيذلك وانما ازعو م 
قي اسات موجود خارج ااذهن فام بنفسه لاکن ع الاحساس به حال پل لابکون ال 
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بانواع الموجودات وهم لایمرفون الا الحساب وبعض اوازمما وهذا معرفة بقليل 
ا لمو حجودات جدا فان مالا بشهده الا دمون من الموجودات أعظم فدرأ وصفة مما 
يشېدو نه بکشر ولهذا کان هؤلاء الذن عرفواماءرقه الفلاسفة أذا سمعوا اخار . 
الاساء بالملائكة والمرش والڪرسى والينة والنار وحم بظنون أن لامو جود الا 
ماعلموه هم والفلاسفة صيرون حائرين متأولين لكلام الاياء على ماعرفوه وان 
کان هنا لادليل عليه وليس لهم بهذا الننى عل فان عدم المي ليس علمابالعدم لكن 
تفم هذا كننى الطيب للجن لانه ليس في صناعة الطاب ب مایدل على بوت الجن والا 
فليس في عل الطب مايننى وجود اين وحكذا جد من عرف توعا من العل وامتاز به 
على العامة الذبن لابعرفو نه فییتی بجهله افیا ا لایعلمه و بو ادم ضلالهم فا حجحدوه 
وغوه بغیر عل أ ك من ضلالهم فیا توه وصدقوا ب قال تعالی ( بل کذبوا ا ل 
حيطوا مله ولا باتهم تأويله)وهذا لان الغالب على الآ دمن حة الس والمقل فاذا 
اشوا شا وضدو ا ۽ کن ا ولهسذا کان وار متبولامن جيع أجناس بی آدم 
لانہم یخبرون عا شاهدوهوسمعوەوهذا ا لابشترك الخلق العضا نام في الغلط فيه ولا في 
تمد الكذب فه فاذا م آئی ا رتواطو؟ عله و اخذہ خپ ن بض کا بڑ خد 
اذهب والآ راء الق بتلقاها الشأخر عن التقدم وقد عل آن هذا ما لايفلط فيه عادة 
قطعا صدقېم فانا حبر اما أن تعمد الكذب واماآأن بغاط وڪلاهما مأمون في 
الموارات بخلاف مانغوه وکذبوا به فان فال م أ وکثیر منم پنفون مالا یمون 
ويكذبون عام بحيطوا بعلمه فصار هوّلاء الذين ظنوا الموجودات ماعرفه هوألاء 
المتفلسفة اذا سمعوا ماأخبرت به الاساء من العرش والكرسى قالوا العرش هو الفلك 
اتاسع والكرسى هو اثامن وقد تكلمنا على ذلك في مسئلة الاحاطة وبينا جهل من 
قال هذا عقلا وشرعا واذا سمعپم يذ كرون الملائكة ظن أ ہم العقول والنفوس التق 
رشبا المتفلسفة ا ا ا ارا يظن أنها اعراض 
اة بالنفوس حرث کان هذا مباغه من الل وكذلك بظن ماذ کره ه ابن سينا وأمثاله 
ا الغرائب في هذا العام سببها قوة فلكة أو طبيعية أو لفسانية ومجعل معحزات 
الانبياء من باب القوى النفسانية وهى من جاس السحر لكن الساحر قصده الشر 
والنى قصده اير وهذا كله من الجهل بالامور الكلية الحيطة الموجودات وأنواعپا 
ومن اجهل با جاء په الړسول فاا پعرفون من العلوم الكلة ولا العلوم الالهة 41 


لب انا لمکمان ۵4۹ س لسواالدين علا ممن 
قصدها هؤلاء ضال بها من يعرف حقيقة دين الاسلام وأن هذه معانى هؤلاء 
الملاحدة ليست هى المعانى التى عناها محمد رسول اله صلى اله علله وسل واخوانه 
الرساون مثل موسیوعيسى صاوات الله عليهم أجمين ولمذا ض لكثير من المأ خرين 
إسبب هذا الالتباس وعدم المعرفة بحقيقة ماجاء به الرسول وما شوله هؤلاء حقی 
ل م خلق من أهل ال والبادةواتصوف ومن ليس له غرض في عة م 
صلى الله عله و بل بحب اتباعه مطلقا ولو عرف أن هذا مخالف لما جاء به م بقبله 
أكن لعدم كال علمه ععانى ماأخبر به الرسول ومقاصد هولاء قل هذا لاس) اذاکان 
المتكلم بەمن له نصيب وافر في العم والكلام والتصوف والزهد والفقه والمادةورأى 
الطالب أن هذا مرلبته فوق مرتبة الفقباء الذن اعا يعرفون الشرع الظاهر وفوق 
ة الحدث الذى غايته النقل لألفاظ لايم معانہا وكذلك المقرى والفتر وراى 
من عظمه من أحل اكلام اماموافق لىم أو خائف منهم ورأى بحوث المتكلمين ‏ 
مم د ةم انوا خقيق نيان فساد قوهم بل ار بوافقونہم على أصول 
هم تتكون فاسدة ونار بخالفو نهم في أمر قالنه الفلاسفة ويكون حقا مثل مایری کشر 

من المتكلمين حالفهم في افر طسعبة ورياضبة ظطانا أنه إنصر الشرع ويكون الشرع 
موافقا لماعل بالمقل مثل استدارة الافلالك فانه م بعل بانالسلف خلاففي نبا مستّد رة 
والا ار بذلاك معزوفة ة والكتاب والسنة قد دلا على ذلك وكذلك استحالة الاجسام 
يضما الى بعض هز ما افق عليه الفقبا ءا قال حؤلاء الى أمور أخر لك ن كثير من 
المتكلمان أو ا كثرهم لاخبرة هم ها دل عليه الڪتاب والسنة وآ ار الصحابة 
والتابمين هنم باحسان بل ينصر مقالات يفلنها دين المسامين بل احجاع المسلمين ولا 
يكون قد اا أحد من السلف بل الثابت عن السلف مخالف ها فلما وقع بين 
المتكلمين صر وجهل كشر بحقيق الماوم الشرعية وهم في المقليات تارة بوافقون 
الفلاسفة على باطلمم وارة يخالفو هم في حقهم صارت الناظرات بيهم دولا وان کان 
المتكامون أصح مطلقا في المقليات الالية والكلية ألم قرب الى اكرات من 
الفلاسفة فان الفلاسفة كلامم في الالهيات والكليات المقلية كلام قاصر جدا وفيه 
عاط کر وانمايتكلمون جيدا في الامور المسبة الطييعية وني ليها فکلامپم فیا 
في الغالب جيد وأما الغيب أل تحبر به الانياء والكايات الحقلية الى تعم الموجودات 
كبا تق الوسجودات قسة حيحة فلا يمر فون تة ان هنا لأيكون الا عن أساط 
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في النصرانية اء دين ا مسي صاوات الله عليه وسلامه فأبطل ماكانوا عليه من الشرك 
ومذا بدل من بدل دين المسیح فوضع دنا مرکا من دين الموحدين ودين المش ركن 
فان أولئك كانوا يدون الشمس والقمر والكوا كب ويصلون طماوسجدون اء 
قسطنطن ملك النصارى ومن اترعه فابتدعوا الصلاة الى الشرق وحملواالسحودالى 
الشمس بدلا عن‌السحود ها وكان أولئك يعبدون الاصنام المجسدة الها ظلفاءت 
اتلصارى وصورت بماسل القداديس في انس وجماوا الصور المرقومة ف 
المحيطان والسقوف بدل الصور الجسدة القانمة بأتضسما التى ها لوأ رسطو كان وزبر 
الاسكندر ,ن فبلس المقدولى سبة الى مقدوبه وهى جزبرة هولاء الفلاسفة الو انان 
الذين بسمون المشائين وهى اليوم خراب أو مرها الماء وهو الذى يؤرخ له النصارى 
والهود النارع الرومى وكان قبل المسيح خو ثلاعاثة سنة فيظن من بعظم هؤلاء 
الفلاسفة ان هكان وزير ذى القر نين المذ كورفي القرآن ليعظم بذلك قدره وها جهل 
فان ذا القر نين كان قىلهذا عدة طوبلة جدا وذوالقر نان نی سد باجو ج وما جوج 
وحذا المقدوی ذهب الى بلاد فارس ل يصل الى بلا الصين فضلاعن السد والملائكة 
الق ا اللہ ورسولھ بہا لامحصی عددهم الا الله لسواعشرة ولا تسعة وع 
ابه احاء ناطقون بزلون الى الارض ويصعدون الى السماء ولا فعلون الا ا ذن رم 
کا آخر اعنېم بقوله ( وقاوا نخد الر حن ولداسبحانه بل عباد مکرمون لایسبقوه 
بإلقول وهم بأمرء یعملون بعل مابین أيدیهم وما خلفېم ولا پشفعون الا من ارتضی 

وهم من خشنیته مشفقون ) وقال تمالى (وكم من ملك في السموات لاتغنی شفاعتبم 
شيا الامن بعد أن بأذن التلن شاء وبرضى ) وأمثال هذه اللصوص‌وهؤلاء يدعون 
أن المقول قدية أزلة وان المقل الفعال نحو رب كل ماتخت هذا الفلك والمقل الأول 
هو رب السموات والارض وما ينما والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بی عسد 
کا حاب رسائل اخوان السفا وغيرهم وڪملاحدة المتصوفة مشل أبن عربى 
وأبن سبععن وغبر هما محتحون لثل ذلك بالحديث الموضوع أول ماخلق الل المقل 
وني کلام ابی حامد الغزالى في الكتب‌ااضنون بها على غبر أهابا وغبر ذلك من‌معای 
هؤلاء قطمة کر ةويعبر عن مذاهبم بلفظ الملك والملکوت والبروت وص اده ذلك 
الج والنفس والعقل فأخذ هولاء لك الصارات الاسلامية وبودعو مما معالی هوؤلاء 
وتلك المارات مقولة عند المسامين فاذا سمعوها قبلوها م اذا عرفوا المحانی الى 
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وأما الملاكة الذين أخبر الله عنهم فذه لايع رفما هؤلاء الفلاسفة أنباع ارسطو ولا 
پڈکرونا بن ولا ابات کا لایرفون الہوات ولا تکلمون علا نی ولا یات انا 
تکام ي ذلك متأ خروهمکابن سینا وأمثاله الذن اناا انتا بین‌انبوات‌ وبين 

الفلسفة فلسوا ودلسوا وكذلك الماة الاولى الى رثبتونها هذا العام انما أنتوا علة 
فائىة خرك غلك للتشبه ہا ومحریکېا للك من جنس محريك الامام المقتدى به ا موم 
ادى اذا ڪان حب أن تشه بامامه وشتدی بامامه ولفظ الاله في لتم 
راد به المتبوع الامام الذى تشه به فالفلك عندهم رك للتشبه بالاله وهذا جعلوا 
الفاسفة العليا والمكمة الاولى انما هى التشبه بإلاله على قدر الطاقة وكلام ارسظو 
Re I AA ORES RS‏ 
ولارة يشبه محربكه للفلك ربك المعشوق للعاشقلكن التحريك هنا قد يكون لحة 

الماشق ذات الممشوق أو لفرض ناله مشه وحركة الفلك عندهم ليس تكذاك بل 
نحرك ليقشبه بالعلة الاولى فهو يحبها أى بحب النشبه بها لاحب أن بعندها ولا مح‌شاً 
محصل منپا و شه ذلك ارسطو بحركة النواميس لانباعما أى اتباع الناموس قامُون 
عا ني الناموس ويقتدون به والناموس عندهم هى السياسة الكاية للمدان التق وضعا 
هم ذوو الرأى والمقل لصاحة دياحم ثلا يتظالموا ولا فد ديام ومن عرف 
اثبوات منهم يظن أن شرائع الاياء من جنس لواميسهم وان المقصود بها مصلحة 
الدنيا بوضع قانون عدلى وهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة وجعلوا النبوة لابدمنيا 
لاجل وضع هذاالناموس ولماكانت المىكمة‌العملية عندهم هىالخلقية والبزلةوالمدنة 
جعلوا ماجاءت به الرسل من المبادات والشرائع والاحکام ھی جنس المحكمة اللقية 
المزلمة والمدة فان القو م لایعرفون الل بل هم مد عن معرقه من غار الپود 
والنصاری بکثی وارسطو الع الاول من اخټل اناس برب‌العالمين الى الغابة ية لكن‌هم 
معرفة جيدةبإلامور الطبيعيةوحذا بحر علمهم ولهتفرغوا وفيه ضيعوا زمالم وأما معرفة 
اله تمالی فظېم منپا مبخوس دا وآما ملالکته وکتبه ورساه فلا پعرفون دلك 
لته و ټتکاموا فيه لان ولا اثبات واا تكلم في ذلك متاخروهم الداخلون ف 
ا ملل وما قدماء اليوٽان فکانوا مشرڪن من أعظم اناس ر6 وسحرا بعمدون 
الكو اكب والاصنام وهذا عظمت عنايامم مل الیئة والکواک لاجل عبادتہا رکاوا 
نون ها اها كل وکا ن آخر لوک بطلب وس صاحب امجسطی ما دخلت اروم 

(۸- ضړ ) 
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حدوها ولمذا صار طاثفة ممن خلط الكلام بالفلسفةالى قدم الجواهر المقليةوحدوث 
الاجسام وان السب الموجب لدو ما هو حدوث تصور من تصورات اللفس وکان 
قول بهذا بعض أعبان المصريين وكذلك الأموى صاحب اللباب الذى أجاب عن 
شہة الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة انهلابد للحدوث من سب فأجاب بالجواب 
اللاهر الذى أخذه من كلام الرازى في المطالب العالة فانه حاب به وهو في المطالب 
العالبة مخلط كلام الفلاسغفة بكلام المتكلين وهو في مسئلة المحدوث والقدم جار 
وهذا الجواب من أفسد الاجوبة فانه يقال ماا مو جب لمدوث تلك التصو ”رات دانمما 
ثم ان النفس عندهم لايد أن تكون متصلة باليسم فيمتلع وجود نفس بدون جم 
وایضا فالذی عل بالاضطرار من دن الرسل ان کل ماسوی الله خلوق حدث کان 
مدان م يكن وأيضا فا تثبته الفلاسفة من الجواهر المقلية انما يوجد في الذهن لاني 
ا حارج وأماأً كث المتكلمين فقالوا انتفاء هذه ماوم بضرورة المقل وقد بسط 
اكلام على هذا ني غبر هذا الموضع فيين أن ماندعى الفلاسفة اثباته من ال جواهر 
العقلية التى هى العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقبقة ها في الخارج واماهى 
أمور معقولة في الذهن حجردها العقل من الامور المنة ك جرد المقل الكلىات 
المشتركة بين الاصناف كاليوانية الكلية والانسانية الكلية والكليات انما تكون 
کليات في الاذهان لافي الاعان ومن هوٴلاء من يظن انها تکون في الڂار ج کليات 
وان في الارج ماهيات كلية مقارنة للاعيان غير الموجودات المعينة وكذلك مهم من 
ثبت كايات مجردة عن الاعران سمو ما الئل الافلاطوية ومنهممن بشت دهرا جردا 
عن المتحرك والركة وشت خلاء جردا لس هو متحيزا ولا قابا متحيز وشت 
هيولى حجردة عن حميع الصور واهيولى في لغتهم إمعنى امحل يقال الفضة هيولى ا لاتم 
والدرهم والخشب هيول الكرسى أى هذا الحل الذى تصنع فيه هذه الصورة وهذه ‏ 
الصورة الصناعية عرض من الاعراض وبدعون ان الجم هيولى حل ألصورة 
الجسمية وغبر تفس الجسم القائم ةسه وهذا غلط وانما هذا ةدر في النفس کا يقدر 
امتداد رد عن کل ممتد وعدد حر دعن کل معدود ومقدار محرد عن کل مقدر 
وهذه كلا أمور مقدرة في الاذهان لاو جود ها فى الاعان وقد اعترف بذلك من 
عادته نصز. الفلاسفة من أل النظر كا قد بط هذافي غير هذا الموضع فالجواهر 
المقلبة الى شبتهاحؤلاءالفلاسفة يمل بصرج المقل بمد النصو"ر ألتام انتفاؤها في ارج 


مطلب في وق النحيزوا هة 
E‏ 
فن قال ان ذلك م نملمه بلقل کا بی المعالی والرازی وغیر ما م ببق معهم دلیل غقلى 
بتزهون يه إلرب عن كثير من النقائص هذا اذا م نف الا ماجب فيه عن الله مشل 
تفه للنقائص فانه جب تنزيه الرب عنما وينفى عنه ماثلة ا لمخاوقات فاته کا جب زيه الرب 
عن کلنقص وعیب جب تنزيمهعن أن ګائله‌شی* من الخلوقات في شی“ من صفات انکمال 
الثابتة له وهذان النوعان محجمعان اليه الوا جب لله وقل هو اله احد دلت على 
النوعبن فقوله أحد من قوله م يكن له كفوا أحد نى المائلة والمشاركة وقوله صمد 
يتضمن حميع صفات الكمال فالنقائص جنسما مننى عن الله تعالى وكل ماأاحختص به 
ا حلوق فهو من‌النقائص التق جب تنزيه الرب عنما بحلاف مايوصف به الرب ويوصف 
العند عا بليق به مشل الم والفددة والرحة ومحو ذلك فان هذه لست نقاْص بل 
مانت لله من هذه المعانی انه ثبت لعل وجه لابقاربه فه أحد من الخلوقات‌فضلا 
عن أن اله فيه بل ماخلقه الله في النة من الآ كل والمشارب واللابس لامائل 
ماخلقه في ادنيا وان اتفقا في الاسم وکلاه ا خلوق قال ابن عباس لس في الدنا 
ماقي اة الا الاساء ققد أ الله ان في الينة لبنا ورا وعسلا وماء وحريرا 
وذهىا وفضة وتلك القاء ق لست مثل هذه وکلاهما خلوق فالالق تعالی بعد من 
عائلة الحلوقات من الحخلوقات الى الحلوق وقدسمى الله نفسه عليما حليما رؤفا رحيما 
سمیما بصیرا عزیزا ملکا جبارا متکرا مؤمنا عظیماکریا غنیا شکورا کیرا حفیظا 
شپندا حقا وكلا ولا وسمى أيضا يعض مخاوقاته بهذه الاسماء فسمى الانسان سميما 
ابصیرا وسمی بيه رفا رحیماوسمی بعض عباده ملکا وبعضهم شکورا وبعضهم‌عظیما 
وبعضهم حليما وعلیما وار ماذ کرمن الاسماءمع العم انه ليس المسمى بهذهالاسماء 
من الخلوقين ممالا للخالق جل جلاله في شی" من الاشياء وكذلك التزاع في لفظ 
التحيز والجهة ومحو ذلك هن ا ل وهو في جه ومنهم من ٴ 
يقول لس متحي ولس في جهة ومنهم من بقول هو فى جهة ولبس جتحيز ولفظط 
التحر اول الجسم والجوھر الفرد ولفظ المجوهر قد براد به النحیز وقد يراد به 
0 ومن الفلاسفة N aa‏ اقسا عبر متحيزة 
ومتا خرو اهل الکلام کالشہرستانی والرازی والاً مدی وجو هم بقولون ليس في 
العقل مامحل ذلك وهذا كان من سلك سبيل هوٴلاء وهو نما ثبت حدوث العام 
محدوث الاجسام يقول بتقدير وجود جواهر عقلية فليس في هذا الدليل مأيدل على 


مطلب في ۵ — الج والجوهر ٠‏ 
والاجسام القامة فسا وهذا القول أ كث المقلاء إنكره وبقولهو مخالف لللحس 
والمقل والشرع فضلا عن أن يكون الجسم في لغة المرب مستلزما هذا المعنى ثم الحم 
قد برأد به الغلظ تفه وهو عرض قاح بغبره وقد يراد به الى الغدط وهو القام 
نفسه فنقول هذا النوبله جسم أى غلظ وقوله وزاده بسطة في اللي وال جم فدرحتج 
به عل هذا فاته قرن الجسم بلعل الذى هو مصدر فنقول المعنى زأده سطة في قدره 
یل فدر د ها کرم بدن غيره ڪون اسم هو القدر شه لافس المقدر 

# وكذلك قوله تىجبك اجسامہم ی صورهم القامة بأبدام شرل ای ج 
وجاله ولونه وېېاؤه فقد راد صفة الابدان‌وقد راد نفس الابدان وهم اذا قالوا هذا 
اجنم من هذا أ ادوا اغا وأعظم منه اما كونهم بريدون بذلك ان ذلك المظم 
والغلظ كان لزبادة الاجزاء فہذا ما بعل قطما انه م حطر بال أهل الاغة الامن أخذ 
ذلك تمن اعتقده من اهل الكلام الحدث الذى احدث في الاسلام بعد انقر اض 
عصر الصحابة وأ كر التابسين فان هذا م يعرف ي الاسلام من تكلم به أو ماه 
الانيا وأاخر الدولة الأ موية ا ظر جهم بن صفوان والعد ,ن درھم م ظھر في 
ا الج هو المؤلف المركب واعتقد ان الاجسام مركة 

من الواهر الفردة فقد أدعى معنى عقلبا ينازعه فەا که ثر العقلاء من نی آدم ول 
قلغن اخ من ااسلف اله وافقه عليه وجعل لفظ الج في اصطلاحه یدل 
على معنى لايدل عله اللةظ في اللغة فقد غبر معنى أللفظ ف اللغة وأادعى معنى ١قلبا‏ 
فه رزاع طو بل ولس معه من الشرع مايوافق ماادعاه من مەی اللفظ ولا ماادعاه 

من المحنى العقلى فاللغة لاندل على ماقال والشرع لايدل على ماقال والعقل ڂ يدل على 
مسماتالالفاظواغا يدل على المحنى اجرد وذلك فزاع طول وحن نعم بالاضطرار 
ان ذلك المحنى الذى وجب شه عن اله لاعتاج شە الى ماأحدله هذا من دلالةالافظ 
ووا ی اق ان ا ا و و ریا وی 
الجسم لامکنہم أن ينزهوه عن شى“ من النقائص البنة فالهم اذا قالوا هذا من صفات 
الاجسام فكل ماشونه E Ey‏ بل 
وله موجودا قانما نفسه فانم لايعرفون هذا في الشاهد الا جسما فاذا قال المنازع 
أا أقول فيما يتوه نظبر قولكم فيما أبتموه انقطوا ثم هؤلاء مىم في استحقاق 
الرب لصفات الكال عندهم هل تمه بالاجاع فقط أو علمه بالعقل أبضا فه قولان 


مملاب ا نکارالفقہاءللجوهر - "ان س الفر دوقو طم باسنحالةالاجسام 


ماکان أ كم أجزاء دل على أن لفط الجسم عندهم الر اد په الم رکب فن قال جسم 
ولیس ب رکب فقد خرج عن لغة المرب قالوا وهذه مخطئة في الف وا ن کنا لانکغره 
اذا ۾ ثبت خصائص الحم من الت ركيب والتأيف وقد ازعم بمضيم في قوم هذا 
آجم من ہذا وقاوا لیس هذا الف من لة المرب کا حى عن أي زید فيال له 
لاريب ان المرب تقول دذا جسم أى ىعظم الثة وهذا أجم من هذا أى أعظم -جة 
لكن كون المرب تمتقد أن ذلك لكازة الاجزاء التق هى الجواهز الفردة انما يكون 
اذا کان آهل اللغة قاطبة بعتقدون أر ن الجسم رک من المجواهر الفردة والوهر 
الفرد هوش قد بلغ من الصغر والقارة الى أنه لايتميز نه من يساره ومەلوم ان 
أ کر العقلاء من نی ادم لابتم ور الجوهر الفرد والذین بتصوراها أ کارھم لاشبتولہ 
والذن توه انما شتو به بطرق خفية طويلة بميدة فيمتنع أن يكون اللفظ 
اللغة اا نطق مہا خواصا وعوامپا رادو به هذا وقد عل بإالاضطرار ان أحدا من 
الصحابة والتابعن هم باحسان م ينطق باثبات الجوهر الفرد ولا بمايدل على سوه 
عنده بل ولا العرب قبلم ولا ساثر الام الباقين على الفطرة ولا اتباع الرسل فكف 
یدعی علمم اہم ے بقولوا لفظ جسم الا لما کان مرکا مؤلفا ولو قلت لمن شئت من 
المرب الشس والقر والسماء م رکب عندكمن أجزاء صغار كل منها لاقل التجزى 
أو المبال أو المواء أو الميوان أو النبات م يتصور هذا المعنى الا بممدكلفة ثم اذا 
تصوره قد بکذبه فطرله وقول کف بمکن أن بکون شر ء لا رميز مه جااب عن 
جانب وأ كار العقلاء من طوائف المسابين وغيرحم يتكرون الجوهر الفرد فالفقباء 
قاطبة ا وكذلك أهل الدیث والتصوف وهذا كان الفقباء ء متفقان على أستحالة 
إعض الاجسام الى بعض كاستحالة المذرة رمادا وزير ملحا مم تكاموا في هذه 
الاستحالة هل تظبر أملا تضاير والقائلون بالجوهر الفرد لاتستحيل الذوات عندهم 
بل تلك اليواهر الى كانت في الأول هى بعينما في الثانى وانما اختلف الت ركيب وهذا 
تكلم بلفظ الت ركيب ف‌الماء وحوه من الفقاء التاًخرين من كان قد أخذ هذاالت ركب 
عن المتكلمين وقول أن الماء يفارق غبره قي الت ركب فقط وكذلك القائلون بالجوهر 
الفرد عندهم اا م نشاهد وط احداث الله لی* من الاعان إلقانمة فسا وان یع 
ماخلقه من الميوان والسات والمءدزوالمار والمطر والسحاب وغير ذلك انماهو جمع 
ا ڄجواھر وتفریقہا وتغییر صفانہا من حال الي حال لاله پہدع شباً من الجواهر 


مطلب | بطالالقول وھ س بالل الاجسام 
اذا احدث للفظ معنى آخروالمعنى الذى قصده أذاكان حقا عبر عله بالمبارة الى 
لالبس فما فاذاكان معتقده ان الاجسام متمائلة وأن اله لیس کله شى“ وهو سبحاله 
لاس له ولاک له ولالدل فده عارات القر ان تۇدى هذا المحنی بلا ليس ولا 
تزاع وان کان ممتقده ان الاجسام‌غبرمت اثلة وان کل مایری ويقوم به من الصفات فهو 
جسم فان عليه أن رشت مااته الله ورسوله من‌عالمه وقدره به وسار صفانه کقوله(ولا 
محىطون شی“ من علمه الا ا شاء) وقوله ( ان أله هو الرزاق ذو القوة المتءن ) وقوله 
٠‏ عليه ااسلام في حديث الاستخارة الهم انى استخيرك بعل ك اليب وقدراتك على الحلق 
وبول کا قالرسول اللةصلى الله علبه و انك ترون ربكم بوم القبامة عیان اکا" ارون 
الشمس والقمر لاتضامو ST‏ بالرؤية وان ۾ یکن المرئی کالری 

٠‏ فيذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا امنى الصحيح بلاتليس ولا زاع بين أهل 
السنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة ثم بعد هذا من کان بان له معنی من 
جهة العقل انه لازم للحق م يدفعه عن عقله فلازم ا تی حق لكن ذلك المعنى لابد 

أن يدل الشرع عليه فيثبته بالا لفاظ الشرعية وان قدر أن الشرع م يدل عليه ۾ يکن 
غا جب على الناس اعتقاده وحثذ فليس لأ حد ان يدعو الئاس اليه وان قدر أله في 
لفسه حق ( ومسثلة ) تمائل الاجسام وتركيما من الجواهر الفردة قد اضطرب فبا 
ماهير أهل اكلام وڪٿير مهم قول تيذا رة وجنا رة وا كر ذلك لأعل ` 
الالفاظ اة والمعانى المتشاهة وقد بط الكلام عليه في غير هذا الموضع اکن 
المقصود هنا أله لو قدر أن الانسان تبان له أن الاجسام لست متماثلة ولا مكة 
لامن هذا ولا من هذا م يكن له أن يبتدع في دين الاسلام قوله ان الل جم وناطر 
:على لىی الصحيح الذى دل عله الكتاب والسنة a‏ ذلا المع 
إلمبارات الشرعية ولو قدر اله تيين له أن الاجسام متماثلة وان اليم مكب م يكن 
هان تدع القولہذا الاسم ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله بل ذلك المحنى 
المعلوم بالشرع والعقل يمكن اظباره بعبارة لا|حمال فہا ولا تلییس والدین يقولون ان 
ا لجسم مر ڪب من الجواهر يدعى كثير منهم اله كذلك في لفة المرب لن المرب 
ثولون هذا جم من هذا بریدون به اله أ کثرأجزاء منه ویقولون هذا جسم 
آی کشر الاجزاء قال واتفضيل بصيغة فمل انما يون ما يدل عليه الاسم فاذا قل 
هذا أعل وأحل كان ذلك دالا على الفضيلة فها دل عليه لفط العم والمل فلم قالوا أجم 


مطاب‌ابطالالقول ١ھ‏ س نمائل‌الاجسام 


اعتقد هذا اماع المسلمين والقول الإوهر الفرد بإطل والقول بامولى والصورةبإاطل أ 
وقد بط الكلام على هذه المقالات في موضع أخر# وفال آخرون و 
نفسه وکل قاثم بنفسه جسم وکل جسم فپو ائم بنفسه وهو مشار الیه واخلقوای 
الاجسام هل هىمتمائلة أملا على قولين مشهوربن واذا عرف ذلك فن قال اه جسم 
وأرادأ هم رک من الاجزاء فهذا قوله باطل وكذلكت ان أراد آنه iw:‏ ن 
ا ا ان اله لس کله شیء في سء من صفاله فن تلت 
ث9 في شی “ من صفانه فو مبطل ومن قال إن جسم بہذا انی فهو مبطل ومن قال 
لش ن جسم نی آنه لایری فی الا خرۃ ولا یکلم بالقرآن وغبرء من الكلام ولا قوم 
به العل وال درة وغبرهما من الصفات ولا رفع الأبدى الله ي الدعاء ولاعرج 
بالرسول اليه ولا يصعد اليه الكام الطب ولا تعرج الملائكة والروح البه فيذا قول 
الل رکذاك کل من تن ماه اق ورسوله وةل ان هناتسم فنضه باطل وسمية 
ذلك مجسیما تلبس منه فانه ان اراد أن‌هذا نشی ان کون جسما مر رکا من الجواهز 
الفردة او من المادة والصورة أو ان هذا تضى أن بكون جسما والاجسام متماثلة 
قبل له أ كث المقلاء بخالفونك في مال الاجسام الخلوقة وفي أا سركة فلا بقولون 
ان المواء مثل الماء ولا أبدان الميوان مثل الحديد وا لجال فكف بوافقونك على أن 
الرب يكون اثلا للق اذا لتوا له ماأست الكتاب والسنة وال قد نفى المماثلات في . 
بض الخلو قات وكلاهما جى مکقوله (وأن تتولوا یستبدل قوماغیرکم نم لایکولوا 
اا ع شال اذا کان لرب السموات عل وقدرة 
انه یکون مالا لخلقه وال تعالی لس کله د شی" لاني ذاته ولا ني صفانه ولا في آفعاله 
ونكتة الأمر ان الجسم في اعتقاد هذا الاي يستلزم بمائلة سائ الاجسام ویستازم أن 
ن رکا م ال اهر ارد اون الاد الور وا رالا غا دی 
التلازم وهذا التلازم منتف بافاق الفرقين وهو المطلوب فاذا اتفقوا على انتفاءاللقص 
امننى عن الل شرعا وعقلا بق حنم في اليم الاصطلاحى هل هو حستلزم ذا 
المحذور وهو محث عقلل کحث اناس في‌الارض هل تبتى أو لاتبتى وهذا البحث 
المقلى ل ,ربط به دين المسلمين بل م ينطق كتاب ولاسنة ولا آتر من السلف بلفظ 
الج في حق الله لاتضا ولا اثبالا فليس لأ حد أن تدع اسما شملا محتمل معان 
محتلفة م ينطق به الشرع ويعلق به دين المسليان ولوكان قد نطق باللغة العربية كف 


مطاب‌القولبالوهرالفرد ‏ س ۵١‏ س ورک الجیےاطل 

ناته ی قصدت اهو شیخصه وأنشد أبو عبدة 
مجسمته من بينهن برهف 
ومحسمت‌الارض اذاأخذت وها اتریدهاونجم من الج وقال ان‌السکت حسمت 
اللأصأى ركت أ جه وجتمة أىممظمه قال وكذلك عجسم ت الرمل وا ليل أى 
ركت أعظمه والاأً جسم الأضخم قال عاص بن الطفيل 
ا لحى من عامر إن لنا الذروة الاجسما 

فېذا ا جم في لغة المرب وعلى هذا فلا بعال للمواء جسم ولالنفس الخارج من 
الانسان جم ولا لروحه المفوخة فه جسم ومعلوم أن الله سبحاله لایاثل شيا من 
ذلك لابدن الانسان ولا غر ه فلا بوصف الله شی من خصائص احلوقين ولایطلق 
عليه من الاسماء مامختص بصفات الحلوقن فلا جوز أن يقال هو جسم ولا جسد 
وأماأهل الَّكلد م فاليم عندهم أعم من هذا وهم مختلفون في مناه اختلافا کشرا 
عقليا واحتلافا لفظبا اصطلاحيا فهم بقولون كلما يشار اليه أشارة حسية فهو جسم 

م احتلفوا بعد هذا فقال کثیر منم کلما کان كذلك فھو م رکب من‌الجواهر الفردة 
کا م ال ر ا بشرط أن ينض اليه غبره وقل بل 
الجوحران وألمجواهر فصاعدا وقل بل أربعة فصاعدا وقنل بل ستة وقيل بل اة 
ول بل سته عشر وقل بل انان وثلانون وها قول من شول ان الاجسام کا 
مركة من اليواهر ااتى لاتنقم # وقال آخرون من أل الفلسفة كلالاجساممركة 
من الميولى والصورة لامن اليواهر الفردة وقال كثر من أهل الكلام وغبر أهل 
الكلام ليست مركة لامن‌هذا ولا من‌هذا وهذا قولاهشامية والكلابيةوالضرارية 
وغيرهم من الطواثف الكبار لايقولون بالموهر الفرد ولا بمادة والصورة واخرون 
يدعون ا جاع سين على ابات اليوهر ألفرد كا قال أبو المعالى وغيره افق 
امسلمون على أن الاجسام تناهیني حزما واقسامہا حت تصبر افرادا ومع هذا وقد 
شك هو فيه وكذلك شك فيه بو الحسبن البصرى وأو عد الل الرازی ومعاوم ان 
هذا القول م بقله أحد من أنمة المسامين لامن الصحابة ولا التابمين هم باحسان ولا 
أحد من اة الم المشهورين بين المسامين وأول من قال ذلك في الاسلام طائفة من 
الجهمية والمزلة وهنا من اكلام الذى ذ مه السلف وعابوه ولكن حأ كى هذا 
اا ا وم جد الا من يقول بذاك 


مطلب ف‌بیانممنی الجسم 4( فياللغةالعرسة 
المسائل لوا أمتبم نوابا عن الرسول وقالوا هذا خاية ماقدرنا عليه فالعادل متهم 
لايظل الآ خر ولا عتدی عله قول ولا فعل مثل أن يدعی أن قول متبوعه هو 
الصحيح بلا حجة يبديما ويذم من بخالفه مع أله معذور وكان الذن امتحنوا اد 
وغیره من لاء الجاهلین فابتدعوا لاما متشابها تفوا به المق قأجاب أحد ا 
ناظروه في الحنة وذكروا الجسم وحو ذلك وأجابم انی اقول ک) قال اله تعالی ( اللہ 
أحد اله الصمد) وأما لمظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم به 
اة والمعنى الذی براد به حمل وم نینوا م ادکم حق نوافقكم على المعن الصحيح 
فقال ماأدری مانقولون أكن أقول ( الله أحد الله الصمد م يلد وم يولد وم يكن له ) 
کفواآحد) قول ماأدرىماتعنون بلفظ الجسم فانا لاأوافقكم على ابات لفظ ويه 
۰ اذا م برد الكتاب والسنة ااه ولا فيه أن م يدر معناه اذى عناه المتكلم فان 
عنی في انی أ الائبات مابوافق الكتاب والسنة وافقناه وان عنى ماخالف الكتاب 
والسنة في انى والائبات م نوافقه ولفظ الجسم وا وهر ونحوحما م بأت يکناب 
ولا سنة ولا كلام اخد من الاه والتابعین هم باحسان الى بوم الدسن وسار أة 
CE E‏ وهذا قال احمد قي رسالته‌الی 
المتوكل لاحب اكلام في شى من ذلك الا ماكان فيي كتاب الله أو في حديث عن 
رسول الله صلی الله عليه و ارعن السحابة تاين وأ غير ا قان لكا 
فبه غیر مود وذ کر أٍضا فما حكاه عن الهمية آنه يقولون ليس فی هکذا ولاکذا 
وهو کا قال فان للفظ الحم في اللغة الى ازل با القران معنی کا قال تعالى (واذا 
ا تعجبك أ جسامہم وان E‏ تعالی(وزادھ م بسطة في المل 
والجم)قال, ابن عباس کان طالوتأغل بني | سرائمل بالمحرب وکان بفوق الاس لكيه 
وعلقه ورأسه والسطة السحة قال ابن تة هو من قولك سطت الى اذاکان ۰ 
ځموعا ففتحته ووسعته قال بعضهم والمر اد بتعم اس م فضل القوة اذالعادة ن من 
کان أعظم جما کان أ کاز قوء فېذا نظ الم أي لنة المرب الى زل زل ہاالقران 
# قال الموهرى قال أ بو زید الانصاری الجسم الحجسد وكڪذلك ا لجان والشمان 
وقال الاصمعی الج والسمان والجسدوا لمان واحد وقال حاعة جم الانسان شال 
له الجسمان وقد جسم الى ای عظم فېو جسم وجسام والجسام بالكر جع جسم 
قال أو عييدة حسمت فلاا من ین انوم أ ی أخارته انك قدت جه تقول 

(۷شړ) 


مطل أشتقاق = ¢۸ — الاس. نالبس 


آن لاجمل أسهم ينهم فنعنيها والأس مشق من البؤس قال الى ( آل هو القادر 
على أن معث عل بم عذابا من فوقكم او حت ارجدک أو ,بسكم شا ویدیق 
OA ET i‏ عن اى صلى الله عايه ولم اله لما لزل قوله 
تعالی ( قل هو تادر على أ OTP‏ 
حت ارجلک) ال أعوذ بوجهك( أو بلبسكم شيعا ويذيق مضکم باس بعض) قال 
هاتان هون ؤړدل على آنه لابدان الاسم شے۔ھا وبدرق عضوم e‏ عض راأءة 
الرسول في هذه ا لجال وهم فما في حاهلة ولهذا قال الزهرى وقعت الفتلة وأحاب 
رسول اله صل الله عليه وسل متوافرون فأجموا على أن ن کل دم أو مال أو ارج 
اصیب اول القران فهو هدر ازلو دم منزلة الحاهلة وقد روى مالك باسناده النابت 
عن عائشةرضی الله عنما اا كانت قول رك الناس العمل ذه الا ية قولهتعالى ( وان 
طائفتان من المو“منين اقتلوا فأصاحوا ينا ) فان المساهين ا اقتتلوا كان الواجب 
الاصلاح بينه ما أمر الله تمالىفلما م يعمل بذلك صارت فتنة وجاهاية وهكذا مسائل 
الزاع الى تازع فما الأمة في الاصول والفروع اذا م ترد الى الله والرسول م يتين 
فہا احق بل صر فا المتنازعون على غبر ية من أمرهم فان رېم اله ار 
بعضا وڂ يغ بعضهم على بعض کا كان الصحابة في خلانة حمر وعمان 'زعون ي 
عض مسال الا جتهاد فیقر بعضهم بعضا ولا يمتدی عله وان ۾ روا وقع سم 
الاختلاف المذموم فيغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل TEE‏ 
مثل سه وضربه وله RT‏ البدع والظل كالخوارج وأثالم بظلمون 
الأ مة ويعتدون عليهم اذا ازعوهم ي بءض مسال الدن وڪذلك سار أل 
الاهواء ؤ فاہم بتدعون دع ویکفرون:من حالم فہا کا قعل الرأنطة والمعزاة 
والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناسى بخلق القرآن كانوا من هؤلاء اع بدعة 
اوکةروا من خالفپم فما واستحاوا ملع حقه وعقو ته فالاس اذا خن علهم بعض 
ما نعٹ الله به الرسول أما عادلون واما ظالمون فاعادل فيم اذى يعمل با وصل اله 
من آ ا الاساء ولا بظلٍ ره والظام الذى و غبره وهولاء بظامون مع 
عم م ہم بظلدون کا قال تعالی ( وما شرق لذن أوّوا الكتاب الامن عد ماجاءهم 
الم بخيا بينم نېم ) والا فلو سلکوا ماعلموه من المدل أقر عم بعضا كالمقلدين لأنممة 
ا ان رفون من تی ای داج رون نن مرد ج ررر في تلك 


مطل ب في| نه مٿ لن لغ — اله ‌الدعو قرسول فآلا خر ة 
س ڪڪ 


منی هدی شن اتبع هدای فلا بضل ولا شتی تی ) فأهل الهدی والفلاح هم المتبعون 
للاساء وهم ااسلمو ن المۇمنون في کل زمان ومكان وأهل المذاب ا هم 
الكذيون n‏ اهل الجإاهاية الذين م يصل الهم ماجاءت به الاياء فهوألاء 
يضلال وجهل وشرك وشر اکن الله بقول (وما کنا معذبان حت نمث رسولا) 
وقال( رسلا ممشربن ومنذرن ئلا کون للناس على الله ححة بعد الرسل) وقال (وما 
کان ربك مهلك القری حت مث في آمپا رسولا تلو علیہم ایاتنا وم اکنا مہلکی 
القری الا وھاپا ظالون) ہو لاء لایہلکم اله ویعذم حتی پرسل الیہمرسولا وقد 
روا ار مدد في أن من م تبلغه الرسالة في !لدا فانه بعث اله رسول بوم 
القىامة في عرصات القيامة وقد زعم بعضهم ان هذا ريالف دين المسلمين فان الآ خرة 
لاتکلف فا ولس کا قال ام اينقطع التكالف اذا دخلوا دارا ل زاء الحنة والنار 
والا فم في قورهم متحنون ومفتونون يقال لأ حدهم من ربك وما دينك ومن 
نيك وكذلك في عرصات القيامة ,قال لیتبع کل قوم ماکانوا پمبدون فتبع من کان 
بعد الشس الشمس‌ومن کان يعبدالقمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت 
وتبتى هذه الامة فيا منافةوها أيهم الله في صورة غير الصورة الى رأوه فيها ول 
مرۃ ویقول آنا ربکم فق ولون نعوذ بالل منك هذا مکاننا حتی انا ربنا وثي رواية 
فسالهم وشم وذلاتك أمتحان لهم هل يتنعون غير الرب‌الذى عرفوا آنه اله الذى 
مجلى لهم أول مرة فيئبتهم الله تعالى عند هذه الحنة كا رشبتهم في فتلة القبر فاذا م يتبعوه ٠‏ 
لكونه أنى فيغير الصورة الى يعرفون ألهم حيائذ في الصورة الى يعرفون تيكشف _ 

عن ساق فاذا راوه خروا له سحدا الا من کان منافقا فانه بريد السحود فلا سستطعه 
يبق ظهره ملل الطيق وهذا الى مستفيض عن الي صلى اله عليه وسم في عدة 
احادیث ابتة من حدیث ابی هربرۃ وای سعید وقد اخرجاها في الصحيحين ومن 
حدیث حابر وقد رواه مسل وني خت ان فود وان موسی وهو معروف من 
روايةاأحمد وغيره فدل ذلك على أن الحنة انما تنقطع اذا دخلوا دار الزاء وما قبل 
دار اليزاء دار امتحان وابتلاء فاذا انقطع عن الناس ور النبوة وقغوافي ظلمة 
i rO‏ اشر ينهم کا في الصحيح ‏ ن الى e‏ 

انه قال سأات رن ا دا فاعطائی اسان ومامنى ألثاكة سألتەن لايلك آم 
ا فأعطانیپا وسالته ان لاپسلط علٍهم عدوا من غبرهم تاا 


»ع 


مطلبایس‌فه‌القرآن _ - 2 - مايخالف‌المفلوالحس 


نم نظروا في الكتاب والسنة فا أمكنهم أن تأولوه على قوم تأولوه ه وألا قالوا هذا 


من الالفاظ المتثابمة المشكلة الى لاندرى ماأريد بها اوا يدعم أصلا محكما وما 
جاه الرسول فرعاله متكا افا بوانت وهنا سل الط واقدربة وأثامم 
وال الملاحدة من الفلاسفة الباطنية جيع كتبم نوجد على هذا الطريق ومعرفه 
الفرق بين هدا وهذا من أعظم مایعل به الفرق بين المصر اط المستقم الذى بعث الله 
به رسوله وبين السبیل الخالغة له وكذلك الحكم في المسائل الملية الفقة ومسائل 


مال اقلوب وحقائقما وغير ذلك کل هذه الامور قد دخل فما الفاظ شمان اة 


وألفاظ ومعان مشتركة ت فالواجب أن مجعل ماآنزله اه من الكتب والحكمةأصلافي 
جع هده الا مور ت برذ ماتکلم فيه الناس ا ماي الالفاظ الحملة من 
امعانى الموافقة للكتاب والسنة فتقمل وما فما من المعانى الخالفة للكتاب والسنه فترد 
وهذا كل طافة نکر علہپا ماا تدعت ا حتحت ا | بتدعته الأخرى کا وحد فالفاظ 
أهل الرأى والكلام والتصوف وأن جوز أن بال في بعض الآ يات اله مشكل 
ومتشابه اذا ظن أنه مخالف غبره من الا يات المحكمة الىنة فاذا حاءت صوص بينة 
حك اوا نص آخر بظن أن ظاهره مخالف ذلك بقال في هذا أنه برد به 
امتعابه الى الحم اما اذا نطق الكتاب أو السنة بعمنى واحد م جز أن مجمل مايضاد 
ذلك المنى هو الاصل ومجعل ماني القرآن والسنة مشكلا متشابها فلا يقل مادلعليه 
شم قد يدكل على كتير من الاس نصوص لاينهمونها فتكون مع كلة نة الم 
لعجز ومهم عن ناا وغوران ن كون ني القرآن مالف صر المقل أوالحس 
الا وفي القرآن يان معنا فان القرآن جعله ال شفاء لما في الصدور ورانا لاناس فلا 
مجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تنآ "ار الرسالة في , بمض الامكنة والازمنة 
حتی لامر فون ماجاء به الرسول صلی الله عليه وسل اما أن لامر فوا الافظ واماآن 
بعرفوا اللفظ ولا بعر فوا معناه لينئذ بصيرون في جاهلية ببب عدم لور النبوة 
ومن هاهنا بقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التق محدث بالسيف فالفتن القولية 
PE AA‏ ور الشوة عنم ک) قال مالك بن انس اذا قل 
طهر الجفاء واذا قلت الآ نار ظبرت الاهواء ولهذا شت الفتن بقطع اللبل 
تر ولهذا قال آحمد في خطته المد لله الذى جعل ف يكل زمان فترة بقايا من اهل 
ا فالهدى المحاصل لاهل الارض انما هو من لور النبوة کا قال تعالى ( فاما بأ يكم 


مطل بکر ءالسلف ج ٤‏ ص ) عالکلام اعد 


اللفظ وأما الالفاظ التق لانوجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة وألا بمين 
ه م باحسان وسار أنمة المسلمين لاما ولا ضیہا وقد تنازع فبا الاس فېذه الالقانل 
تبت ولا تنی الا بد الاستفسار عن سانا ان وجدت سانا عا أت الرب 
أف ات وان وجدت ما شاه اارب عن افسه لفيت وان وحداناالافل اس٣‏ 
حق وباطل أو نی به حق وباطل أو کان جملا راد په حق آوباطل‌وصاحه أراد به 

بعضها لكنه عند الاطلاق وهم الناس أو م ماأراد وغر ا راد فده الالفاظ 
لايطلق الى اثباها ولا نيما كلفط الجوهر والجسم والتحیز والجهة ونحو ذلك من 
الالفاظ التق ندخل في هذا المعنی فقل من تکام بھا شاا واماا الا وأدخل فا باطلا 
وان اراد غفا والسات والاممة كرهوا هذا الكلام الحدث لاشاله على باطل 
وکذب وقول على اله بلا عل وکذلك ذ کر احد في رده على الجهمية نهم بفترون 
على الله فما پنفوله عنه ویقولون عليه پغیر عل وکل ذلك مما حرمه الله ورسوله وم 
يكره الساف هذه لجر دكونها اصطلاحية ولاكرهوا الاستدلال بدليل یح اء به 
الرسول بل كرهوا الاقرال الباطلة الخالفة للكتاب والسنة ولا خالف الكتابوالسنة 
الاماهو باطل لايصح بقل ولا سمع وطمذا لما سثل أو المباس بن مرج عن النوحيد 
فذكڪر وحيد المسهين وقال واما توحد أهل الباطل فو الخوض في الوهر 
والاعراض وا٤ SS‏ ول برد بذلك انه انکر 
هڏن اللفظان فالہما م یکونا قد اد لاني زمنه وانما انکر مایعنی ہما من المعاى 
الباطلة فان اول من احا الجهمة والمعزلة وفصدهم ذلك آنکار صفات الله تعالٰی 
اوا نوی اوا کن هکلام ا الم اعات اضاواول ين 
عرف عنه آنكار ذلك الجعدین درهم فضحی به خالد ,ن عبد الله القسری بواسط 
وقال یاایہا اناس ضحوا قبل الله ضحابا کم فانی مضح بالجعد بن درهم اله زعم ان 
اه م غخذ | راهم خلیلا وم یکلم موسی تکلیما تعالی الله عما بقول اعد علو ا كرا 
مم زل فذمحه وكلام الف والامة في ذم هذا الكلام وأحله مبسوط في غير هذا 
الموضم والمقصود هنا ان ية السنة كأ حمد بن حنبل وغبره انوا أذا ذ ذ کرت هم آهل 
البدع الالفاظ احملة كا ظط الجسم والمجوهر واليز وحوها بوافةہم لاعلى اطلاق 
الائات ولا على اطلان انى وأهل البدع بالعكس اتدعوا ألفاظا ومعانی اما في انی 
وأمافي الائبات وجعلوها هي الاصل المعقول الحكم الذى جب اعتقاده والناء عله 


مطلبالنصوص الدالة  ٤٤‏ س علالغرض‌القصودساليئة ‏ 
الله واليوم الآ خر ذلك خير وأحسن ”أويلا) وقال (يأبما الذين آمنوا لااق "موا 
بين دی الله ورسوله واتقوا ايه أن الله سميع علم يما الذين آمنوا لارفموا 
أصواتك فوق صوت الى ولا هروا له اقول کجھر بک بض أن مد 

أعالكم وتم لانشعرون) وقال (أم تر الى الذين بز مون امم منوا با آلزل اليك 
وما آنزل من قبلك بریدون أن غا کوا الى الطاغوت وقد اموا أن بكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضام ضلالا عدا واذا قیل هم تعالوا الى ماأتزلالتة والىالرسول 
ربت المنافقين ,صدون عنك صدودا فکف اذا أصابتهم مصيبة جا قدمت ایدیم م 
جاؤك بحلفون باه ان ردن ا احسانا وتوفيقا أولئك الذين بعل الله ماقي قفاوم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في اشيم ولا بلغا ما اوكا من زول الإ لاع 
باذن اله ولو |: نهم اذ ظاموا أنضسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا 
اله توابا وحها فلا وربك لايؤمنون حى يحكموك فما شجر بينهم م لامجدواني أنضسبم 
حرجا ما قضیت ویسلموا تسلما) وقوله تعالی ( وان هذا صراطی مستقا فاتبعوه ولا 
شعوا السل فرق بكم عن سیله ) وقوله تعالی ( ان الدین فرقوا دنهم وکانوا شيعا 
لنت منهم في شی انما أصه م الى الله ےم ينیم عا کاو غعلون ) وقوله تعالى ( فأقم 
وجهك للدين حنفا فطرة الله الى فطر الناس علہا لديل لحلق الله ذلك الدن 
الق ولكن أ كث الناس لايعلمون منييين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة OY,‏ 

المشركن من الذين فرقوا دینم م وکانوا شیا کل حزب با لديهم فرحون ) وقوله 
(شرع كم من الدین ماوصی به لوحا والدى أوحنا السك وما وصینا به ایرام 
وموسی وعیسی أن أقيموا الدن ولا تفرقوا فه ) فہذه اللصوص وغىرها سين أن 
الله أرسل الرسل وأ زل الكتب لسان الق من الماطل وببان مااختلف فه ۾ اناس 
وأن الواجب على الناس اتباع ماأزل اليم من رهم ورد مايتتازعون فه الى الكتاب 
a‏ منافقا وان من ابع ادى الذى حاءت به الرسل 
فلا بضل ولا , بشتی ومن عرض عن ذلك حشر ضالا شقیا معذب وأن الذبن فارقوا 


دنهم قد ,ری" الله ورسوله منم فاتبع الامام أحمد طرة سلفه من انه السنة 
والماعة المعتصمين بالكتاب والسنة ا لمعن اا رل ال س ریپ وذلك أن ننظر فا 
وحدااالرب قد آنه لنفسه فی کتابه تناه وما وجدناه قد فاه عن لفسه ضناه وکل 
لفظ وجد في الكتاب والسنة بالامات أت ذلك اللفظ وكل لفط وجد منفا نی ذلك 


مطابخطة‌الامام ‏ - ۳ س احديكتابالردعلالبهمية 


انوا يمون أن هذه الالفاظ الى أبتدعما المتكلمون كلفظ ألسم وغيره إنفيما قوم 
لیتوصاوا بفہا الى نی ماأنته اه تعالی ورسوله وشبہا قوم لیتوصاوا باسبانہا ای 
انات ماشاه اله ورسوله فالا ول طرشة الهمبة من المحتزلة وعيرهم بنفون الج م 
حت پتوهم المسامون ان قصدهم الزيه ومقصودهم بذلك أن أله لایړی ي الا خرة 
وانه م کلم بالقر ان ولا غیره بل خلق کلاما في غیره واه لس له عل بقوم به ولا 
قدرة ولا حياة ولا غر ذلك من الصفات قال الامام أحد في خطبته في الرد على 
الجهمة والزادفة الجد له الذى جعلفي كل زمان فترة من الرسل بقايامن هل 
الل يدعون من ضل الى المدى وإصبرون مهم على الأذى بحيون بكتاب الله اموتى 
ویبصرون بوره حل العمی فکم من قتیل لابلیس قد احیوه وک ضال اله قدهدوه 
فا أحسن آرم على الئاس وأقبح أبر الئاس عل بنفون عن کناب اله حرف 
الضالين واتال المءطلن وتأويل الجاهلان الذن عقدوا ألوية اللدعة وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون في كتابجتمعون على خالفة الكتاب يقولون على اله وفي الةوفي 
کتاب اله دقر بتتكامون بالتشابه من الكلام وبخدعون جهال الناس جا یشون 
عليهم فنعوذبالة من فتن الضالين«واثانية طريقة هشام وأنباعه محكى عنهم ہم توا 
ماقد لزه اله تفسه عنه من اتصافه بالنقائص وعاثلته للمخاوقات فأجابيم الامام أحد 
بطر َة الاساء وأتباعهم وهو الاعتصام بكتاب انه الذی قال فبه ( ياأسها الذين ا 
اشوا الله حق تقاه ولا وتن الا وأتم مسلمونواعتصموا بحبل الله جيما ولا شرقوا) 
وقال(كان الناس أمة واحدة فعث الله الان مبشرین ومنذرین وأنزل مغهم الكتاب 
باحق لیحکم ربن الاس فا أختلفوا فيه وما اختلف فه الا الذين أوتوه من بعد 
ماحاء۔ نهم اليينات بيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا ما احتلفوا فيه من ال مق بإذنه وال 
بہدی من یشاء الی صراط مستقے ) وقال تعالٰی ( الم كناب أنزل اليك فلا يكنفي 
صدرك حرج منه اتنذر به وذکری للمؤمنین اتبموا ما ل الیکم من ربكم ولا سعوا 
من دونه ولناء قلیلا مانذ کرون) وقال تعالی ( فاما نکم می‌هدی فن تبع هدای 
فلا بضل ولا شتی ومن أعرض عن ذ ی فان له معدشة ضنكا ومحشره يوم القىامة 
أعمی قال رب م حشرتنی أعمى وقد كذت بصيرا قال كذلك اتك ۲ ننا فنسیڈہا 
وكذاك الیوم سی ) وقال تعالى ( يها الذين آمنوا أطعوا اله وأطعوا الرسول 
وأولى الأمم منكم فان تنازعم في شی“ فرد وه الى اله والرسول ان کنم تو“ملون 


لب الرؤ بة )¢ س والكلام‌والسفات 


یکن تعالی ودس »فان ذلك شتضی أنه کان متفرقا مع واه مفعول حدثڻ مصنوع 
وهذه صفة ۾ خلوقاته وأما ا الق الق الذى نع عليه أن کون معدوما أو مفعولا 
أو تاا ای ره وجه من الوجوه فلامجوز عله شی من ذلك فمړأنه ( ڂ بزل صمدا 
ولا ال مدا فلا وزان بغال‌کان متفرقا فاجتمع ولا آنه مجوزان :فرق بلولا ان 
رخ رج مله شی ولا یدخل فيه شی“ وهذا ما هو متفق عليه بین طوائف السلین سم 
وبدعم وان کان آحد من ا لهال أو من لایعرف قد قول خلاف ذلك مل هولاء 
لاتتضط خالا نهم الفاسدة ك أنه لبس في طوائف المسلمين من بول أنه مولودووالد 
وان كان هذا قد قاله بض الكفار وقد قال المتفلسفة المنسوبون الى الاسلام من 
التولد والتملبل ماهو شر من قول أولئك وأما اثبات الصفات له وانه يرى في 
الآ خرة وانه يتكلم بالقرآن وغيره وكلامه غبر مخلوق فذا مذهب الصحابةوالتابعين 
م بإحسان وأثة المسلمين وأهل السنة والحاعة من جيم الطوائف والحلاف في 
ذلك مشهور مع ألهمية والمسزلة وكثير من الفلاسفة والباطنة # وهؤلاء ولون 
ان ابات الصفات بوجب أن يكون جما وليس مجم فلا ثبت له الصفات قالوا لان 
المعقول من الصفات اعراض قانة مجم لاتقل صفتهالأكذلك قاوا والرؤية لانمقل 
الامع الماينة فالعاية لاتكون الا اذا کان المرنى محجهة ولا يكون محجهة الا ماکان 
حس)ا قالوا ولانه لوقام به کلام او غبره لازم أن کون جسمافلا کون اكلا الضاف 
الله الا مخلوقا منفصلا عله وهه المعانى مما ناظروا بها الامام أحمد في الحنة ون 

ممن احتج على أن القرآن خلوق بننی الجسم ابو عیسی د بن عیسی برغوث تید 
حسان اجار وهو من اک ر المتكلمان فان انی او للامام أحدمن 
امک فن متکلمی اللصرة ة وبغداد وغيٍهم ممن قول أن القرآ ن مخلوق« وهذا 
اقول م يكن مختصا بمستزلة كا يظه بض الناس فا ن كيرا من أولئك المتكلمين أو 
کژہم م يكواوا معازلة وبشر المرسى م يكن من المرلة بل فم م تجارية وملېم 
پرغوث * وفېم ضرارية وحفص الفرد الذىناظر الشافعى كان من الضرارية أتباغ 
ضرار بن مرو # وفمسم مرجئة ومنهم بشر المرسى # ومهم جهمية محضة *# وملهم 
ممزلة # وان ابی داود ۾ کن مزلا ہل کان جهما رنفى الصفات والمعتزلة تى 
الصفات قنفاة المصغات الجهمية أعم من المترلة فليا احتج عليه برغوث بانه لو كان 
کلم وہقوم به الكلام لكان ج) ا من السلف 


والنصارى وعباد الاصنام فان هؤلاء لجوزون عبادة كل صم في العام لامخصونبعض _ 
الاصنام بالعبادة 
و فصل ی“ وقد أحتج إسورة الاخلاص ال الكاام الحدث من قول 
ألرب تعالٰی جسم كبىض الذین وافقوا ھشام بن الحکم ومد بن ک کرام وغبر ما ومن 
ا مجم ممن وافق جهم بن صفوان وأبا اذيل العلاف وحوهما 
فأولئك قالوا هو صمد والصمد لاجوف له وهذا انما بكون في الاجسام المصمتة فانها 
لاجوف ها کا في الجال وال خور وما اصع ۾ من عواميد المجارة فکما قل ان 
املائكة صمد وهذا قل أله لامحځرج مله شی ولا یدخل نره شی ولا ا کل ولا 
شرت وکو ذلك ونی هذا لايعةل الا ما هو جسم وقالوا ا الاجماع 
ومنه تصمد الال وهذا اعا بعقل و في الجسم اجتمع واما النفاة فقالوا الصمد الذى 
لابجوز عليه التفرق والانقسام وكل جسم في العام جوز عليه التفرق والانقسام وقالوا 
ا الاحد الذى لاقل التحزى والاقسام وكل جسم في العا جوزعليه التفرق 
والتجزی‌والانقسام وقالوا اذا قم ھو جسم کان مرکا ملفا من الجواهر الفردة 
اه الاد واوو و کک ا ا ن غیره کان مفتةرا| اله وهو ستحاله 
صمد وااصمد ااغنی عا سواہ فاا رک لایکون اا ل ا ى 
مؤلف من أحزاء وانه مل التحزى والاسام والافصال فہذا باطل شرعا وعقلا 
فان هذا پنان يکو له صمدا کا تقدم وسواء ريد بذاك اله كانت الاجزاء متفرقة ثم 
اجتمعت أو قل امام زل حتممة لك. ن کن افصال بعضپا عن ٬ض‏ کا ي بدن 
الانسان وغيره من الاجسام فان الانسان وان کان م بزل تمع الاعضاء لكن يكن 
أن يفرق بين بعضه وبعض واللة مزه عن ذلك وهذا قدمناان كال الصمدية له فان 
هذا اغا جوز على ماجوز أن بف بعضه أو يعدم وما قبل العدم م ركن واجب الوجود 
يدانه ولا قدا آزلبا فان ما وجب قدمه امتنععدمه وكذلك صفاته الت م بزل موصوفا 
بها وهی من لوازم ذاه فيمتنع أن يعدم اللازم الامع عدم المازوم وهذا قال من قال 
من الساف الصمد هو الداحُم وهو الباقى بعد فاء خاقه فان هذا من لوأزم الصمدية 
اذ لو قبل الدم لم نکن صمدرته لازمة له بل جاز عدم صمدیته فلا ببق صمدا ولا 
نى عله الصمدية الا مجواز العدم عليه وذلك محال فلا يكون مستو جا للصمدية الا 
اذا كانت لازمة له وذلك پاي دمه وهو مستو جب للصمدية م يصر صمدا بعد انم 
١ہ‏ شی ) 


ET ETE‏ سم ع دعاءهم 
ا وحولاء ندحم لاب يمن جزثيات الام ولايسع دعاء أحد ولا جیب 
اا ولا حدث في العام شاولا صب لاحدوث عندهم الا e‏ الفلاك والدعاء 
عندهم يور لانه تصرف النفس الناطقة في هيولى العام وقد نبت في الصحيح من 
OE SEE E O E‏ 
شتمنی ابن آدم وما بغ له ذلك وکذ ب نی ابن آدم وما بذغی له ذلك فاما شتمه ایای 
فقول انی امخذت ولدا وااالا دا اذى ۾ الد وم أولد وم یکن لى فوا 
ا واما تکذیبه ایای فقوله لن ,دی ک) بدأنی وا اول الق اھون غا 
من اعادته وهذا وان کان متناولا قطعا لکفار المرب الان الوا هذاوهذا کاقال تعالی 
(ويقولالانسان ندا مامت لسوفأخرح حيا) الى قوله( وقالوا امخذ الرحن ولدالقد 
جم شیا ادا نكاد السموات بتفطرنمنه) فذكر هذا وجذا فتناول اللصوص هوألاء 
بطر بق الاولى فان هوٴٌلاء كرون الاعادة والابداء ضا فلا يقولون ان اله ا تدا 
خلق السمو ات والارض ولا کان للشر اب داء | اوم آدم وأما شتہیم آیاه بوهم 
اخذ ولدا فپو*لاء هم عندهم الفلك کله لازم له معلول له أعظم من ازوم الولد والده 
والوالد له احتار وقدرة في حدوث الولد منه وهو “لاء e‏ 
ني ازوم الفلك له بل ولا يکنه ان بدفع ازومه عه قالنولد الذی پنبتوله أبلغ من ) 
الولد المو جود في الحلق ولا بقولون انه امخذ ولدا a a E‏ 
لجر شی“ من الما بل ذلك لازم له ازوما حقیقته اله م بفعل شیا بل ولا هو موجود 
وان سموه علة وملولا فعند التحقرق لار جعون الى شی“ محصل فان في قوم من 
التناقض والفساد أعظم مها ني قول النصاری وقد ذكر طائفة من أهل اكلام ان 
قوهم بالءلة والمعلول من جنس فول غبرهمبالوالد والولد ا رادوا بذلكأن جملوهم 
من O a‏ خر من هو هو “لاء وهو ءلاء اذا حققت 
مايقوله من هو أقرمم الى الاسلام کین رشد المفید وجدت غابته‌ان پكون‌الرب 
شرطا في و جود العام لافاعلا له وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين لاتحقيق من 
ملاحدة ألص, وفة كان عرب وان سىعان حةقه ة قوم ان هذا العام موحود واجب 
آزلی لیس له صانع غير فسه وهم قولون الوجود u‏ وحقيقة فولهم اله لس في 
الو جود خالق خلق موج-ودا آخر وکلاء پم في الماد وال نبوات شر من کلام اهود 


مطلبفقولالفلاسفة ‏ - ۳4۹ س الواحدلابصدرعنه‌الاواحد 


EET‏ همع قوله بقدم هذا العام فپو اعظ مکفرا عند الله وهذا کا 
ان انی صلی الله عليه وسل ما هى آمته عن مشاببة فارس والروم النصاری فهيهعن 
عن مشابهة اليوان المشركين واهند المشركن أعظم وأعظم واذاكان مادخل في إعض 
المسامن من مشاه الہود والنصارى وفارس -والروم مذموما عندالله ورسوله ا 
دخل من مشابهة اليونان واد وااترل ال ش ركن وغیرهم من الام الذين هم ا 
عن الاسلام من أهل اللكتاب ومن قارس والروم أولى ان بکون مذموما عند الله 
تمالی ون یکون ذمه أعظم ‏ من ذاك فېلاء الام لذبن الى بهم أواخر المسلمين شر 
من الاء مالذين بى م آأوائل ااسامن وذلك لأ ن الاسلا م كان أهله أعظم. عاما ودنا 
نا بل ن E A E AR‏ 
الا ون اون وان ٤وا‏ اقش : و و 
لعظم بعدهم عن الاسلام ولكن لماكثزت الدع من متأ خرى المسلمين استطال عايهم 
من استطال من هوٌلاء ولبسوا عليهم دنهم وصارت شبه الفلاسفة أعظم . عند هو لاء 
e‏ أعظم من قتال من کان قیاہم عند أهل الزمان 
ہم اعا الوا لسوف هوٴ لاء وألسنة هوٌّلاء وکان فيهم من نقص الامان ماأورث 
O FO O TT‏ فېذا 
فاا واه انکر رتوار راغاری ن ان اله خاق 
السه‌وات والارض عششه وقدرنه بل بقولون اه خاق ذلك في تة أيام وهوألاء 
امتفاسفة عندهم م حدما بعد أن م تكن فضلاعن ¿ آن رکون ذلك في تة يام ثم 
يلبسون على المسلمين فيقولون العام حدث يعنون بحدوه أله ملول علة فده فېو 
عزلة قوم متولد عن أله لكن هو أمرلاحقيقة له ولا قل وا شا مشر كوا الرب 
ا الكتاب ثرون باللائكة وان كا ن كشر منم مجعلون الملاأسكة والشياطين 
نوعا واحدا هن خرح منهم > عن طاعة الته أسقطه وصار شیطانا وینکر ون أن يكون 
ابلس کان آبا الجن وأن بکون الجن تکحون ویولدون ويا کلون ویشربون فپو*لاء 
اأصارى الذين كرون هھ ا a a a‏ 
لاحقيقة الملالكة عندهم الا ماإشتوله من اقول والقوس أو من اعراض قوم 
الاجسام کالقوی' الصالمة وكذلك الجن پور اوفك شن | قان العرب كانت شت 
الجن وكذلك أ كثر أهل الكتاب وحوألاء لاشبتو لها ومجملون الشياطان القوى 


مطاب قول الفلاسفة -— ¥۸ — ا احدلایصدرعهه‌الاواحد 


لارعقل وهم غاية ماعندهم أن هذا محدوث عض الاعراض كالشعاع عن 
۰ الشءس وحركة الام ع عن حركة الند وهذا تمشل اطا ل لان تلك ليست علة فاعلة 
وانما هو شرط فقط والصادر هناك م يكن عن أصل واحد بل عن أصلن والصادر 
عرض لاجوهر قاج نفسه فتبین أن ماذ کره هؤلاء ٠ن‏ التولد العقلى الذى يدعو نه 
هلار ارا روو امد رل افا ا المرب 
وهم حاوا مفعولاته عيزلة صفة أزلةلازمة لذاته وقد ذ کر نان هذا عا تلع ان 
يقال فه انه متولد عله وذ ذ فهم في دعواهم ااهية المقول والنفوس والکوا ک 
ا کف من هؤلاء ومن جعل من النتسيين الى الال ٠نم‏ هؤلاء هم الملكية فقوله 
في جمل اللاكة متولدین‌عن شی“ من قول الءرب وعوام النصاری فان أولك أنتوا 
. ولادة حسة اا رای وو ولدا عقلا 
اط من کل وجه أ بطل ما ادعته النصارى من ولد الكلمة عن الذات فکان نی 
ماادعوه أولى من نفى ماادعاه أوكئك لان الحال اذى مل امتناعه في الخارج لایعکن 
آھوره مو جودا في الارج فانه عتلع وجوده ي في الحارج وذلاك اکن اذا کان له 
غير ن ! :ض الوجوه فةدر له في الو جود الخارحی مایشہه ا ادا قدر مع اله اپا 
اوران ل ولدافانه E‏ ومن ع 
بين امتناع ذلك عليه فکل ماکان الحال أبمد عن مشابمة ا لمو جود كان أعظماستحالة 
والولادة التى ادعتما النصارى مم حؤلاء الفلاسفة بعد عن مشابة الولادة المعلومة 
من الولادة ااتى ادعاها ببض مشركى العرب وعوام الصارى والهود فكاات هذه 
الولادة المقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية اذ الولادة الحسبة تعقل في 
الاععان الةانمة بنضما وأما الولادة المقلبة فلا تعةل ف الاعبان أص ل وأبضا فأوكك 
ا أولادة من أصلین وه_ذا هو الولادة المىةولة وهولاء ا | و لادة من 2 
واخداواولك اوا ولادة افالخ وهذا قول و كۇلاء ا توا ولادة يدون 
ذلك وهو لايعقل وأولك توا ولادة قاسوها على ولادة الاعبان للاعان وهوّلاء 
اوا ولادة قاموها على ولد الاعراض عن الاعبان فل ان قول أولئك أقرب الى 
المىقول وهو باطل کا بان الله فساده وا فقول هو لاء ال بالبطلان وهذا کا ء٤‏ 
ان الله اذا کفر ه ن أت خلوقا بذ شيعا معبودا ۾ ن دون اللەشن ات فد ما دون 
اله يعد وعخذ شفعا كان أولى بالكفر ومن أنکر الاد مع قوله محدوث هذا العاڂ 


اک ا لاا 


القادر ومن المتأخرين نهم ن قل الم هو ااملوم فاذا تم ور العاقل أقوالمم حق 
التصور سين له أن هذا الواحد الذى اتوه لاتصور وجوده الا في الاذهان لاف 
الاعان وقد بط الكلام عليه وبين ساد ءايةولونه في اللوحد والصفات وبين 
فساد شه التر كب من ووه ر ة ي مواضع غير هذا واذا کان كذلك فالاصل 
الذى نوا عه به قولهم ان الواحد لا اصدر عله الاواحدأصل فاسد الثالكث أن قال 
قو لهم بصدور الاشياء معما فا من الكة والجدوث عن وأحد سط ف غاية الفساد 
# الرابع آنه لایر في العام وأحد نعل صدر عله شی لاواحد ولا انان فېذه 
الدعوة الكاة ام اق ء صل الخامس نہ يقولون صدر عله وأحدوعن 
ذلك الواحدعقل وس وفلك فقال أن كان الصادر عنه واحدا من کل وجه فلو 
يصدر عن هذا الواحد الا واحد أيضا فيازم أنيكو نكل ماني العام انما هو واحد 
عن واحد فو مكابرة وان کان في الصادر الاول كژة مابوجه من الوجوه فقد 
صدر عن الاول مافه رة لس واحدا من کل وجه فقد صدر عن الواحد مالس 
بواحد وهذا اضطرب متأخروهم فأو البركات صاحب المتبر أبطل هذا القولورده 
غاية الرد وابن رشد الفيد زعم أن الفلك با فه صادر عن الاول والطوسى وزبر ) 
الملاحدة يقرب من هذا عل الاول شرطا في الثانی والانی شرطا في انالك وهم 
مشت ركون في الضلال وهو ابات جواهر قائة بنةسما أزلبة مع الرب م تزل ولا تزال 
معه كن مسبو قة بمدم وجعل‌الفلاك أضا قديا أزلا وهذا EE‏ 
المعقول والكفر ا جاءت به الرسل مافه كفاية فكف اذا ضع الله غير ذلك من 
اقاو يليم الحخالفة للعتقل والنقل « الوجه السادس أن الصوادر 0 مة في العام ا 
تصدر عن انان وما واحدوحده فلا بمندر عنەشر * کا تقدم اتبيه عله 
من الاعان والاعراض وکل ماي ذکرونه من صدور ار ارة عن المار والبرودة عن 
البارد والشعاع عن الشمس وغير ذلك فاا هو صدور اعراض ومع هذا فلا بد ها 
ا واا صدور الاعان عن غبرها فېذا لابعل الا بالولادة المعروفة ولك 
لاتكون الا بانفصال جزء من الاصل وهذا الصدور والتولد والمعلولة التق يدعونما 
في المقول والنقوس والاذلاك بقولون الٻا جواهر قا٤ة‏ بانفسپا صدرت جن جوهر 
واحد سط فېذا ال قول قىل في المدور والتولد لانذه صدور جواهر 
غن جوهر واحد وهذالاعقل وفه صدوره من غير جزء منفصل من الاصل وهذا 


مطابئي| بطال قول e‏ الفلاسفة بقدمالما) 


ا عتتا بااسيح بل عندهم ان الله قال في النور اة لاسرائمل أنتابی بکری 
والمسیح کان بقول ایی وأبیکہ فجعله أا لاجمیع ویسمی غیره ابا له کا یسمی هو 
انا له فم أن لااحتصاص للسيح بذلك ولكن النصارى قولون هو ابه بالطبع 
وغيره أبه بالوضم فيةرةون فرقا لادلیل علیه م قوم هو أبن بالطبع بلزم عله من 
الحالات عقلا وسمعا ماين بطلانه 

سمب فصل اه وأما ماشو له الفلاسفة القائلون بان العام قدم صدر عن علة موجه 
بذاته وأنه سدر عله عقل م عقل م عقل الى عام عشرة ة عقول ونسعة نفس وقد 
بجعلون العقل بعنزلةالذ كر والنفس مثزلة الائی فېؤلاء قولهم أفسدمن قول ر 
المرب وأهل اكناب عقلاوشرعا ودلالة القران على فسناده أ بلغ وذلك من وجوه 
أحدها ان هؤلاء بقولون بقدم الافلاك وقدم‌هذه الروحانہات التی شتومما ویسموما 
الجردات والغارقات وال جواهر المقلية وان ذلك ) بزل قد ما زلا وما کان قدا 
أزليا امتتع أن یکون مفعولا بوجه‌من الوجوه ولا یکون مفعولا الا ماکان ادنا وهذء 
فضه ss‏ وعلما الوقن وال خرون من الفلاسفة وسار 


الام وله ذا کان < اهیر الام فون کل مک نان و لانو جد فلا بکون الاحادا 


وانما ادعى وجود حكن قديم معلول طائفة من المأ خرن کابن سينا ومن‌وافقه زعموا 
ان الفلاك قدےم معلول لعلة قدية واما الفلاسفة القدماء من كان منهم قول محدوث 
لفك وهم جمہورهم ومن کان قبل ارسطو فهؤلاء موافقون لاهل الملل ومن قال 
بقدم e‏ فالعا e‏ بشته الفلاف بها لاشتون له علة 
فاعلة وما شتو نه من العقول والنفوس فهو من جنس جنس الفاك كل ذلك دم واجب 
نفسه وان کان و اة وھۇلاءا كفر م لاء المتأخرن لكن الغرض انف 
ان قول هؤلاء لس قول أولشك الثانى ان هؤلاء بقولون الرب واحد والواحد 
اهدو عة الا واه ون و ادا اه لن 4 فة ر الاو قل 
فه معان متعددة لان ذلك عندهم رکب وهذا بقولون لایکون فاعلا و قابلا لان 
جهة الفعلغبر جهة القبول وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم لتر كيب ومع هذا 


. بقولونانه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملشذ ولذة الى 


غر ذلك من المعانى المتمددة ويقولون ان كل واحد من هذه الصفات هى الصفة 
الا خرى والصفة هى الموصوف وا وهو الارأدة والعلم هو الام وهو 


مطاب يف فسادقول SAS‏ النصارىثي بوةالمسييح 


nnn maaan aaananaaraanannareaTnaanaaaanannaeTTTTTTTTarreiaTTTTT 
بکلمته سم بقوله کن وم يخلق على الوجه المعتاد من البشر والا فمیسی بشر قاثم بنفسه‎ 
لبس هو كلاما صفة لمتكم قوم به وکذلئه اذا قیل عن الخلوق انه أمر الله فالمراد‎ 
ان الت کونه بأمره کقوله(أنیأمر اله فلا تستەجاوه) وقوله(فلما جاء أ را جملنا عالبا‎ 
سافاپا وأمطر نا علما حجارة من سيجيل)فالرب تعالى أحد صمد لامجوز أن يعض‎ 
وکا فر ق غ و می دا رو ارغ ل ا هه ای‎ 
من کو نه ابنا له وسن اله عبد من عباد الله وقد قبل منشاً ضلال القوم اله كان في‎ 
له من قبلنا يعبر عن الرب بالاب والابن عن العبد المربى الذى يبه اله وإربيه‎ 
فقال المسيح عمدوا الاس باس الاب والابن وروح القدس فأمرهم أن يؤمنوا بل‎ 
وؤكوا ست وربر ا الح وزرا روع ادس جربل نات هده الإع دة‎ 
٠: وارسوله الملکی ورسوله البشری قال الله تعالی(اله يصطنی من الملائكة رسلاومن‎ 
الناس )وقد ا تعایقي غر أ ة انه أيد المسيح بروحالقدس وهو جبریل عند پور‎ 
الفسسربن كقوله تعالى (ولقد آنا موسى الكتاب وففينا من بعده بالرسل وآلينا‎ 
عیسی بن مریم الینات وأیدناه بروح القدس) فعند جپور المفسرین ان روحالقدس‎ 
هو جبريل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى وغبرهم ودليل هذا قول‎ 
(وادا بدلا آية مكان آية الله أعل , ا پنزل قالوا انما نت مفتر بل أ كثرهم لايملمون‎ 
قل 'زله روح القدس من ربك باحق لشت الذين آمنوا وهدى وشرى للمسامان)‎ 
وروى الضحاك عن بن عباي انه الاسم الى کان څې به الوت وعن عبد الر حن‎ 
ابن زید بن اسل انه الامحل وقال نعالى(اولئ ككتب في قاوبهم الاإعان وأيدهم بروج‎ 
منه) وقال تعالى (وكذلك أوحننا الك روحا من امرنا ماکنت ندری ماالکتابولا‎ 
نورا دی به من نشاء من عبادنا) وقال تعالى( بزل الملائكة‎ ٥ الان ولكن جعلناه‎ 
| روح من مره على من یشاء من عباده) فا بزل اله في قلوب أسائه مى ی به قاوبیم‎ 
من الامان الحالص وو او اله به المۇمنان من عا فکف‎ 
العزم و احق چام ور الرسل والاساء وقال‎ Jl بالمرسلين والمسيح من‎ 
تعالى( تلك الرسل فضا إعضهم على عض مهم من کلم الله ورفع بعضهم فوق بض‎ 
درجات وآ تيناعسی س موم الينات وانداء بروح القدس) وقد ذکر ازج في‎ 
ا اة وجه أحدها انه ايده به لاظمار ا ودنه الئاى لدفع بی سراسل‎ 
0 عنه اد أرادوا قله الال ا أحواله وما 0 ان‎ 


مطلب فيشادول - )۳ الصارىفي بوةالمسيح 


شی“ مله تسمية شى من صفات الله اناهن هل شيا م ن كلام الأنياء على ذلك فقد 
کذب علہم وهذا ما بقربه علماء العهاری وما وجد عندهم من لفظ الان في خق 
المسيح واسر اسل وغير ماهو اسم لاءخلوق لالتی من صفات الخالق والمراد به انه 
مکرم معظم وزااان قال 0 تدر ان الاص ك ذلك فالذى حصل للمسح أن 
کان هو ماعامه الله ایاه من عامه وکلامه فېذا مو جود لسار اسان فلامعنى لتخصصه 
بکو له اسن اله وان کان هو ان الم والكلام اله امحد به فیکون الم والكلام جوهرا 
قابا سه فان کان هو الاب فکون المح هو الاب وان کان الل والكلام جوهرا 
آخر فکون امان قانمان بأضسهما فشان فساد ماقالوه پکل و جهء وخامسا أن يقال من 
المعلوم عند ألخاصة والعامة ان انى الذى خص به المسبح آنا هو ان خاق من غير 
ات فما م يكن له أب من البشر جعل النصارى الرب أباء فا اظ سارى ران 
E ag E‏ اللصارى 
انما ادعوا فيه البنوة المحقيقية وان ماذ كر م ن كلام عامانهم هو تاويل منم للمذهب 
يزياوا به الشناعة الى لالغما عاقلوالا فليس في جعله آ,ن الله وجه بحتص بەمعقول 
ان النصارى جماوه ابن الله وان الله أحبل ممم والتة هو بوه وذلك لابكون 
الا بازال جزء منه فہاوهو سبحاله الصمد ویازمپم آن تكون صم صاحبةوزوجة 
له وذایتولولہا کا خر الله عنهم وى معنی ذ کروه في بنوة عسی غبر هذا لیکن 
فيه فرق بین عبسی وبین‌غبره ولاصار فيه مەن‌الینوة بل قالوا کا قال عض مش رکی 
المرب انه صاهر الجن فولدت له الملائكة واذا قالوا امخذه ابنا على سيبل 
الاصطفاء فيذا هو المعنى الفعلى وسأًتى أن شاء الله تعالى ابطاله وقوله تعالى (وروح 
منه) لس فه ان عض الهصلرفي عيسى بل من لابتداء الغاية کا قال (وسخر لک ماني 
السموات وما في الارض جیما منه) وقال( وما بكم من نعمة ممن أله) اتال 
اله أو قيل هو ماه فمل وجهين ان کان عا قامة بنفسما فهو ملوك له ومن لابتداء 
الغابة کا قال تعالی (فأرساتا الہا روحنا)وقال ي المسيح(وروحمنه)وما کان صفة لاوم 
بنفسه کالم والکلام فهو صفة له کا يقال كلام لل وعل ال وکا قال(نزله روح‌القدس 
من ربك إالحق) وقال( والذين ناهم الكتاب يملمون انه منزل من ربك بالمق) 
والفاظ المصادر لع بها عن الفعولفسمى المأموربه أمرا والمقدور قدرة والمرحوم 
په رة والخلوق بالكلمة كلمة فاذا قيل في المسيح أنه كلمة الله فالمراد به ابه خلق 


E‏ ۴ س النماریفيبوتاليح 


الت فاا د وكذلك قدرته والافا الفرق بين ولد الغ ولولد الحاة ٠٠‏ 
والقدرة وغبر ذلك من‌الصفات ونما أن هذا أن کان من > باب نولدا واهروالاعان 
القاعه سپا فاا بد له من اصلن‌ولا دان و جز ء وأماعلمنا وقولا 
فلس عبنا قايا بنفسه وان كان صفة قانمةعوصوف وعرضا قانما في حل كهلمنا وكلامنا 
فذاك أيضا لايتولد الا عن أصلن ولا بد له من محليتولد فه والواحد منا لامحدث 
له الل والكلام الا عقدماتنتقدم على ذلك و٠‏ ن أصلا الرع وبحصل الع والكلام 
في حل م يکن حاصلا e‏ ازم ان صر عالما 
إلاشباء بعد أن م یکن عالا ہما ون تصير ذاته مت كلمة بعدان ل يكن متكاما وهذا 
ا0 مع انه کفر عند جاهير الام من المسامين والنصاری وغبر م فهو باطل في صرح 
ا فان الذات الى لاتكون عالمة تلع أن جل فسا عالمة بلا أحد يعلميا وال 
نعالى يتنع عليه أن يكون متعلما من خلقه وكذلك الذات الق تكون عاجزة عن 
الكلام تلع أن تر قادرة عله بلا أاحد معا قادرة والواحد منم ا لایولد یع 
علومه بل م علوم خلقت‌فبه لايستطيع دفعپا فاذا نظر فما حصلت اه علوم ا 
فلا شول أحد من بنی آدم ان الانسان پولد علو مه کلما ولا قول أحد أنه حعل 
اسه متكلمة بمد أن م تكن متكلمة بل الذى بقدر على النطق هو الذى أنطق كل 
شو ء فان قالوا ان الرب يولد بعض عامه وکلامه دون بض بطل تسمية العم الذى هو 
ااكلمة مطلقا الان وصارلةظ الان انا يسمی به بعض عله أو بع ضکلامه وهم ` 
يد عون ان المسيح هو الكلمة وهو هو أقنوم الم مطلقا وذلك لس متولدا عن هکله ولا 
یسمی کاه أا بافاق العقلاء ونالتا أن يقال تسمية عل العام وكلامه ولد آله لابعرف 
في شی“ من اللغات المشهورة وهو باطل بالعقل فان عمه وکلامه کقدرته وعلمه فان 
حاز هذا حاز تسمة صفات الانسان كلا إالادة متولدات عنه ا 
قال من أهل الَكلام القدرية ان الم ال حاصل بإلنظر متولد عنه فم وكقوله ان الشبع 
والری متولدعن الا کل والشرب نم لایقول ان الع انه وولد هک لايقول ان الشع 
والری ان ولا ولدهلان هذا من باب ولد الاعراض والمعانی القابمة بالانسان وتلاف 
لاا ا ولادە و ناۋ ومن اسار فال دات نک فر ج فال ات اربق 
ويقال ابن السسيل وبقال لطر الماء أبن ماء وحذه تسمية مقدة قد عرف ألا ليس 
مراد بها ماهو المعقول من الاب والابن والوالد والولد وأيضا فكلام الأياء ليس في 
١ (‏ شی ) 


مطلب ي — 0 ابطال اثالث 
فقو لهم .با پر بطااا به من هذه الو جوه وغرها فلو قالوا ان الرب له صفات قاعة به ول 
u‏ امحادا ولا دلولا کان هذا قول ماهير المسلهين انين لاصفات وان قالوا ان 
لفات أعبان قامة نبا فبذا مكابرة فيم بجممون بين التناقضين وأيضا ملم عدد ) 
الصفات لان باطل فان صفات الرب ا من ذلك فو سحانه موجود حی 
عل قدرر والاقانم عندهم ا و نارة شرو ما 
ووو ة والمل EEE FE‏ 


لافترقوا عل احد عشر قولا وأضا فكلمات لله کثر: لانہایة لھا کا قال 2 
وتعالى(قل لو کان الىحر مدادا لکلمات رى لنفد الحر قل اف تنفد کلمات رن ولو 
حجنا مله مددا)وهذا فول ماهر الناس من المساهين وع المسلمين وها مڏهب 
سلف الا مة الذين يقولون ) ,زل سبحانه متكلما بمشيثته وقول من قال أنه ) بزل 
قادرا على الام کن تکلم بمشیشن هکلام قاتا بذاته حادا وقول من قال کللاهه 
خلوق في غیره وأمامن قال کلامه معناه شر ۶ وأاحد قد امین فپ لاء منهممن شول 
انه أمور لاناية لها مع ذلك ومنهم من بقول بل هو مەنی واحد ولکن المارات عله 
متعددة و حؤلاء بتع عندهم آن کون ذلك الم اھا E kl E‏ 
مارات الخلوقة ويتع أنيكون اليح شيأ من تلك البارات فلا تلع أن يكون 
EC A‏ اشد امتناعا لان کلمات ال 

كثيرة والمسيح ليس هو جيعها بل ولا خلوقا مجميعما وانما خلق بكلمة منها وليس 
هو عبن تلك الكلمة فان الكلمة صفة من الصفات والمسيح عبن قائم بنفسه ثم يقال 

لهم تسميتكم المي والكلمة ولدا واا تسمية باطلة بغاق الماء والقلاء وم ينقل ذلك ) 
عن احد من الاساء قالوا لان الذات بتولد عنما العم والكلام كا يتولد ذلكعن نفس 
الرجل العام متها فيتولد من ذاته الم والحكمة والكلام فلذا سميت سمت الكلمة أا قل 


هذا باطل ه و احدهاان صفاتنا حادب محدث E‏ ونظرنا وفکراا 


واسستدلالا واما لازت وعلمه فپو قد لازم لذاته فينع أن وتا 1 
اذد الدعی ان كل صفة لازمة لمو صوفها متولذة عله وهی ان له ومعلوم ان 

من ال ليوو في العقول واللغات قان حياة الانسان ونطقه وغير ن 
ENE Pg‏ وابضا فبازم أن تون حیاة 


مطلبي ا ابطالالتلیٹ 


ا انا لاکلامه ولا غړه فنسمیتېم صنفتالة انا حرف کلام الااء عن مواضعه 
وما شلوه عن المسيح من قو هم تمدوا الئاس بإسم الأب والابن وروح القدس ) برد 
الان صمة اله ال کار ي حبانه فاه لاوحد في كلام الاساء 
ارادة هذا المعنى ک قد بط هذافي اروغل الفار الا ار کا 
الى ہ ی‌الابن هی صفة الله اة اا ره و ةسه فان کا نٿ صفته بطل مد حم 
من وجوه أحدها أن الصفة لاتكون اها ررزق ومحلق وی وعیت والمسيحعدهم 
اله باق وبرزق ويجی وعیت فاذا کان الذی ندرعه لس بال فو أولی أن لایکرن 
اها الثاى أن الصفة لاشوم لغار الأموصوف لاتغارقه وان فالا زل عليه کلام اله 
وقالوا انه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدرمشترك نه ون سار الاساء اثالث أنالصفة 
لاتحد وتتدرع شا الا مع‌الموصوف فكون الاب لفسه هو المسيح والنصارىمتفقون 
على اه ليس هو الاب فان قوهم متناتض نة لعضه عضا علو نه اها محلق وبرزق 
ولا بجعلو نه الاب الذى هو الاله وبقولون اله واحد وقد شه عض متكا میهم کحی 
ابن عدی بالر جل الموصوف بانه طب وحاسب وکاتب وله کل صفة کک فیقال هذا 
حق لکن قوهٰم ليس نظبر هذا فاذا قم ن الرب مو جود حی عا وله بكل صفة 
حکم علوم أن امتحد ان کان هو الذات الصفة فالصفات كلما بابعة لها فاه أذا , درع 
زيد الطسب الحاس الكاتب دراک نت ااصفات کاہا قا مه به وان کان المكدرع صفة 
دون صفة ا وان قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة ازم أفتراق الصفتبن 
e‏ :القاعة عوصوف وأحد وهى لازمة له لاشترق وصفات 
الخلوقين قد كن عدم ضما مع بغاء الباق بخلاف ص_فات الرب تمالى الرابع ان 
الميح سه لبس هو كلة الله ولاشا من صفانه بل هو لوق لتو 
كلمة لاله خلق بكن من غير المحبل ا لمعتا دک قال تعالى(ان مثل عبس عند الله كل ادم 

خلقه من تراب تم قال له کن فکون) وقال تعالى (ذلك عیسی بن مرے قول الق الذى 
فه ترون ماکان لله أن دهن ولد سحانه اذا قضی امرا فاا قول له کن فکون) 
ولو قدر انه فس هکالا م الله كالنوراة والاحيل وسار کلام الله ۾ يکن كلام الله ولا 
شی من صفاه خالقا ولا ربا ولا اها فالنصارى اذا قالوا أن المسيح هو الالق کانوا 
ضالين من جهة جعل الصفة خالقة ومن هة جعله هو فس ااصفة وانمما هو مخلوق ٠‏ 
إلكلمة ثم قوم بالتثليث وان الصفات ثلاث باطل وقوهم أيضا بلول والانحاد بإاطل 


اما عوا ,انسار قلا نی فام وأ الو جود ی لام علا علماہم وکت ہم فانم 
ولون ان أقنوم الكلمة ويسم ونيا الابن ندرع اسح آى اتخذه درا كايتدرع 
الانسان فصه فاللاحوت ندرع اللاسوت وشولون ا سم الأب والابن وروح القدس 
. اله واحد قل فص دهم ان الرب مو جود حي“ عا ف جود هو الأب والمل هو 
الان والحاة هو روح القدس هدا و 
قادر وول ال هو الكامة وهو الدرع واألةدرة ھی روح القدس سم مشت رکون 
ي ان التدرع هو أقنوم الكلىة وهي الابن م احتلفوا في التدرع واختلفوا هل هما ٠‏ 
وور اوا ران وهل هما نسبة أو نسبتان وهم فيال ملول والأحا د كلام مضطرب 
لس هذا موضع بسطه فان مقالة النصاری فہا من الاختلاف یمم مايتعذر ضبطه فان 
قوطٰم لس ماخز داع کتاب مزل ولا نی" صسل و غوموافى لعقول العقلاء 
فقالت الو غار توغرا واخ واوا اعا او E‏ 
وقاات النسهاورية بل هما جوهران وطيعتان ومشيتان لكن حل اللاهوت في 
الناسوت لول اأ اء في ااظرف وقالت الملكاة بل ه_ا جوهر وأحد له مشيتتان 
وطیعتان أوف لان کالار في الجدید وقد ذهب دض الاس الى ان‌قوله تعالى(لق دكفر 
ال بن قالوا ان الله هو اسح ان م )ھم العقوسة وفي قوله (وقالت ا[صارى 
المح ان المه) هم الملكايةوقوله (لقد ڪر الذن قالوا ان اله الث ثااة) هم 
انطورية ولس بشى* بل الفرق الثلاث تقول القالات التى حكاها الله عز وجل 
عن الصار ی وکلهم بقولون ابه الله ویقولون انه ابن اله وكذلك في آمان سهم التق هم 
متفقون‌علما ا واما قوله اث ت اة فانه قال تعالى(واذ 
قال الاه اعسی این مرم نت قلت لاناس اخذولى وأمى اين من دون اه قال 
سبحانك مایكونلى أن أقول ماليس لى محق) * ال بو الفرج ابن الجوزی في‌قوله 
لد كفر الذين قالوا ان اله الث اة قال المفسرون ٠ى‏ الآ ية ان النصارى قالوا 
الاهية مشت ركة بين الله وعیسی وعرم کل واحد منم اله وذ كر عن الزجاج الفاو 
جاوزة القدر في الظل وغلو النصاری في عيسى قول بعضېم هو الله وقول بعضهم هو 
ابن الله وقول بعضمم هو الث اة فعلماء اللصارى الذين فسروا قوطمم هو أبن 
الله بجا ذ كروه من ان الكلمة هو الاين والفرق الثلاةمتفقة على ذلك وفساد قوم 
معلوم بصرم العقل من وجوه أحدها اله لس في شى“ م نكلام الايباء تسميةصفة 


مطلب فيز يه س ۹ سحانه‌عن‌الوالدوالولد 


المحم وقال(أفرأ تم اللات والعزى ومناة الثالة الأخرى الک الذ کر وله الا 
a‏ سمیتموھا اتم وآباؤ کم مزل ايه مامن 
سلطان ان بتبعون الا الظن وماتهوى الا تفس ولقد جاءهم من ر ادى ) ال 
قول ( ان الذين لايؤمنون إل خرة ليسمون الملائكة لسمية الانثى ) وقال تعالى 
(وجعلوا له من عباده و قال ف اا دا ا نصا و ضا وقال امم 
جعلوا لله نصا من الولد وعن قتادة ومقاتل عدلا وکاا القولین حح فالہم لون 
۰ هولدا والولدیشبه ابه ودا قال(واذا سرادت با ضرب لار حن مثلا ظل وجهه 
مسودا)ای الات ک) قال في الآ ية الأ خرى واذا دشر أحدهم بالاشی فقد جعلوها 
لار من مثلا وجعلوا له من عباده چا فان الولد جزء من الوالد کا تقدم قال صلی 
الله عليه وسيم آنا فاطمة بضعة منى وقوه وجملوا لله شرکاء الجن وخلقېم وخرقوا له 
بین وبنات بغر عل قال الكاى 'زلت في الزنادقة قالوا ان الله وا بلاس شریکان فالله 
خالق‌النور والناس والدواب واا نعام‌وا بلاس خالق الظلمة والساع والباتوالعقارب 
وأما فوله وجعلوا پيله‌و بان الحنة نسا با فقيل هو قوهم الملائكةبنات الهوسمی الملائكة 
حا لاجتنا معن الابصار وهو قول حاهد وقتادة وقي ل قالوا لي" من الملائكة 
يقال هم الجن ومهم ابليس وهم بات اله وقال الكلى قالوا لعنهم الله بل بذورمخرج 
منپا الملائكة اور و ع و لرن ی م 
كفار المرب قالوا الملائكة والاصنام بنات الله والمود قالوا عزير أبن الل 
از فصل اک والذي ن كانوا بقولون من العرب‌ان ال ملاككة بات الله وما شل عنېم 
من اله صاهر الين فولدت له اللائكة فقد فاه عله بإامتناع الصاحبة وبامتناع أن 
کون مشبه جره قا سند وقول وم تكن 4 ساحبة وهنا کا قدم من أن اولاء: 
لاتكون الا من أصلان سواءفي ذلك ولد الأعبان الق تسى ا لجواهر واولدالاءر اض 
والصفات بل ولا يكون ولد الاعبان الا بانفصال جزء من ¿ الوالد فاذا متت أن 
کون له صاحبة امتنع أن کون له ولد وقد عاموا كام أن لاصاحبة له لامن الملالكة 
ولامن الجن ولا من الانس في بقل أحد منم أن له صاحبة فاا احتج بذلك علهم 
وما حکی عن إعض ڪڪفار العر ب ابه صاهر الجن فهذا فيه نظر وذلك ان کان ټد 
قل فو غا : انتفاؤه من وجوه كشرة وكذلك ماقالته النصاری من أن المسيح ابن 
ابه وما قاله طائفة من الود ان المزير ان الله فابه قد فاه جاور بهذا ودا فان فل 


اا = ۴۸ س فن الوالدوالولد 


ا ا ا ي 
یز فصل چە وهذاعا ین ان مازه الله نفسه ونفاه‌عنه بقوله م باد ولم بولدوبقوله ‏ 
(الا اہم من فک لبقولون ولد اله اہم لکاذون) وقوله (وجه لوا لله شر ءألجن 
وخلةهم وخر قوا له نین وات غير عل سبحا وتعالی تما بصفون بديع السموات 
والارض أنی بکون له ولد ول يکن له صاحبة ول کی وهو بکل شی" عل )عم 
٣‏ ل الق بذ کر في هنا الاب عن لض الام ۴ ان مانفاه من اتخادالولد يمم 
أ ضا ع أنواع الاتخاذات لااصطفاءه کا قال تعالى (وقالت الود والنصارى 
نا اہ وأحاڑہ قل قم بنذیک بذنوہکم بل اتم بشر تمن خلق بغر لمن بشاء وبعذب 
من يشاء وله ملك السموات والارض وما بنهما واه المصبر ) قال السدى قالوا ان 
الله أوحى الى اسرائيل ان ولدك بکری من الولد فادخلہم النار فكو نون فما ربعن 
بوماحق تطهر م وتا کل خطایاهم نمینادی ادا واک کون می ن ارال 
وقد قال تعالى (مااتخذ الله من ولد وماكان معه من اله) وقال ( وقل المد لله الذى 
تخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ول يكن له ولى من الذل) وقال (نبارك الذى 
نز ل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرا الذى له ملك السموات والارض ومذ 
ولدا ولم يكن له شربك في الملك وخاق کل شی“ فقدره تقديرا وقالوا اتخذ الر حن 
ولدا سېحاله بل عباد مکرمونلاسېقو نه بالقول وهم بأمره پعملون بعل مابین يدم 
وما خلفهم ولا یشفعون الا من ار تضی وم من‌خشیته مشفقون ومن بقل منهم انی اله 
من دونه فذلك جزبه جهنم كذلك مجزی الظالمين) وقال (وقال الله لاتخذوا اين 
انين انما هو اله واحد فایای فارهنون وله مافي السموات والارض وله الدين وا صا) 
۰ (ويبجماون لا لايعلمون نصيبا) الى قوله (ويجملون لل البنات سبحانه وم 
شتهون) وقال(ولا مجعل مع اله اما آخر فتلت في جهنم ملوما مدحورا أفأصفا کم 
بالىنن واتخذا من الملاتكة أاثا انكم لتقولون قولا عظما ولقد صرفنا في هذا 
القرآن لذ كروا وما بزيده الا غورا قل لو کان ممه آ هة کا بقولون اذا لابتغوا 
الى ذى العرشسيبلا)وقال (فاستفتألر بك البنات وهم البنون أم خلقنا الملالكة ألا 
وهم شاهدون r‏ من افکم امقولون ولد ان وا ب لکاذبوناسملی اإنات عل 
النين مالك مكف : کون فلا ہد کرون ام کہ سلطان مین فانوا پکتایک ان کنتہ 
صادقن وجعاوا بينه وبين نة نسبا ولقد علمت اة اہم حضرون سبحان الله عا 
بعصفون الا عاد الله الخلصين فانکم وما تمبدون مااتم عليه بفاتين الا من هو تال 


مطلب‌النولد ۷ لابدلەمناصلان 


تتقلب عرضا بخلاف الاجسام فما انما تخلق من مواد تنقاب اجساما کا تنقاب الى 
2 آخر کانقلاب الماء علقة تم مضغة وغير ذلك م٠ن‏ خلق المحیوان‌واشسات وأماماکان 
اا واح د کخلق حواء من ضاع القصری‌وهو وان كان خلوقا من مادة أخذت 
من آدمفلا يسمی هذا ولدا ودا لاقال أن آدم ولد حواء ولا الا او 
بل خلق الله حواء من آدم كا خلق آدم من الطين وأما المسيح فبةال اله ولدته مرم 
ويقال المسيح ابن مرم فكان المح جزأ من مرب وخلق بعد نفخ الروح في فرج 
مرم کا قال تعالٰی (ومرمم اة عمران الى حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بکلمات ربا وکشه وکانت من القانتين)وفي الا خری(فتفخنا فہا من روحنا 
وجملناها وابنها آية للعالين ) وأما حواء لقا الله من مادة أُخذت من آدم کا خلق 
ادم من المادة الارضية وهى الماء والتراب والرع الذى اة س ضار امالا فلپذا 
لقال آدم ولد حواء ولا آدم ولده التراب وږقال في المسیح ولدله مریم فاله کان من 
أصلين من مرم ومن افخ الذى فخ فيها جبريل قال الله تعالى (فارسانا البپا روحنا 
فنثل ها شرا سويا قالت انى أعوذ بلرحمن منك ان كنت تقبا قال انما ألا رسول 
ربك لیہب لك غلاما زکیا قالت انی کون لی لام وم سس بشر وم أك نیا قال 
كذلك قال ربك هو على“ هين ولنجعله آبة اناس ورحة منا وكان أمرا مقضيا سفملته 
فاسشذت به مکانا قصا )لی اڭ القصة فى اعا حملت به إمد النفخ ڂ حمل به مدة 
بلا تفخ ثم تفخت فيه روح اليا ت كسار الآ دميين ففرق بين النةخ لاحمل وبين 
النفخ لروح الحیاة فتبین ان مابقال انه متولد من غبره من الاعیان القا عة فسا فلا 
کو ن الا من مادة تخرج من ذلك الوالد ولا يكون الا من أصلن‌والرب تعألى صمد 
فيمتنع ان بخرج منه شی وهو سبحانه م یکن له صاحبة فیمتنع ان کون له ولد وأٌما 
مابستعمل من ولد الاعر اض کا بقال ولد الشعاع وولد العم عن الفكر و نولدالشبع 
عن الا كل ونولدت الرارة عن المركة وتحو ذلك فهذا ليس من ولد الاعيان مع 
اھا و غ د ۹ می نورخا کن رن العازی إن اا ان 
a as E‏ 
ولدا بای معنى فسروا كوه أنه فاه مسر الزوجة بذلك المحعنى والادلة زيه عن 
الصاحة وجب تنزيپه عر الولد فاذا اند عن اتصافه به کان 
اتصافه بجا هو أقل عدا لازما م وقد بسط هذا في الرد على النصارى ) 


مطاب التولد | — ۹ — لابدلەمنأصلان 
ا لحك فيذه النار استحالت عن اهواء وتلك الاجزاء بسب قدح أحد الزندين بلا خر 
, وكذلك النور الذى محصل بسبب انمكاس الشعاع على مايقابلالمضى كالشمس والنار 
فان لفط الور والضوء قال تار ة على الج اقام بنفسهكالنار الى في رأس الصا 
وهذه لاحصل الا بادة ننقا ب تاراكالحطب والدهن ويستحيل المواء أيضا لارا ولا 
ينقلب المواء لارا الا بنقص المادة التى اشتعات أو لقص الزندين وتارة يراد بلفظ 
انور والضوء والشماعالشعاع الذى يكونعلى الارض والميطان من الشءس أومن 
انار فہذا عرض لس مجم فام بنفسه لابد له من حل قوم به یکون قابلا له 
ي الشعاع من جسم مضئی ولا بد من شی بابل حت بنمكس عليه الشعاع وكذلك 
انار الحاصلة في ذال المصباح فاذا و في النار أو وضع فہا حطب فان انار محل 
أولا المادة الت هى الدهنأوالحطب فيسخن اهواء الحبط بها فينقلب لارا ونما ينقلب 
بعد تقص المادة وكذلك الرح الى محرك النار مشل مامب الرح فيشتعل في الحطب 
ومثل ماينفخ في الكر وغره : نبقى الرج المنفوخة تضرم النار لما في حل النار كالخدب 
والفحم من الاستعداد لاتقلاب نارا ومافي حركة الر يح القوية من محريك النار الى 
الحل القابل له وقد رنقاب أبضا المواء القريب من النار فان الابيب هو المواء انقلب 
تارا مثل ماني ذبالة المصاح وهنا اذاطفئت صار دخانا وهو هواء ختلط با ركالبخار 
وهو هواء ختلط اء والغىار هواء حختلط بتراب وقد می البخار دخان ومنه قوله 
تعالی )ع استوی ای السماء وهی دخان) قال المفسرون‌بخار الماء کا جاءت الا ار ان 
الله خلق السموات من حار الماء وهو الدخان فالدخان اهواء الحتلط شى“ حار تم قد 
لایکون فيه ماء وهو الدخان الصرف وقد یکون فه ماء و دخان وهو مځار کخار 
القدر وقد يسمى الدخان بخارا فقال لن استجمر بالطيب تجنر وان كان لارطوبة هنا 
بل دخان الطب سمى مارا قال اليوهرى حار الماء مایړ تفع منه کالدخان والىخور 
بالفتعح مايتبخر به كن انما يصبر الواء لارا بعد أن ذهب المادة القى انقلبت تارا 
کاطاطب والدحن فل ولد النار الا من مادة کا م يتولد الحيوان الا من مادة 
-« فصل ل والمقصود أن كلمايستعمل فه لفظ التولد من الاعان القائمة فلا بد 
ن کون من أصلين ومن انفصال جزء من الاصل واذا قيل في الشبع والرى اله 
مواد اوفي زحوق الروح ومحو ذلك من الاعراض اه متولد فلا بد في جیع 
مايستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين لّكن العرض محتاج الى حل لايحتاج الى مادة 


مطلب اتود a‏ — لابدلە من الان 
قالت انى أعوذ بالر حن منك ان كنت قا قال انما أا رسول ربك لہب لك غلاما 
ز کا) وقد ذکر المفسرون ان جبریل فخ في جیب درعما الاق الذى 
في انق ق لبس هو مايسميه بعض العامة جيباوهو مايكون في مقدم:الثوبلوضع الدراحم 
ورا وموم ا اس2 ادان دخل يده في حه هو ذلك ا لحب المحروف في اللغة 
وذكر أو الفرج وغبره قولين هل كانت النفخة في جيب الدرع أو في الفرج فان من 
قال بالا ول قال ي فرج درعپا وان من قال هو مخر ج الولد قال الما كناية عن غير 
مذ كور لاله انما تفخ في درعما لاني فرجها وهذا لیس بشی* بلحو عدول عن صرع 
القران وهذا النقل ان کان ابتا م ناقض الق ر آن‌وان م يكن نابا م بلتفت البه فانمن 
اقل ان جبریل نفخ في جيب الدرع فراده اله ) نكشف بدنها وكذلك جربل کان 
اذا أنى اذى صلى الله عليه وسل وعائشة متجردة م بنظر الما متجردة قفخ يعيب 
الدرع فو صلت النفخة الى فرجها والمقصود اما هو النفخ في الفرج ك أخب اله به 
في آيتين والا فالنفخ في اتوب فقط من غير وصول افخ الى الفرج عاف لاقرآن 
مع اله لاتأثیر له في حصول ولد وم بقل ذلك أحد من أنمة المسلمين ولا قله أحد 

عن عام معروف من السلف والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصاان من فخ 
جبريل ومن أمه صم وهذا النفخ ليس هو النفخ الذى کدی ر ا 
والنين مضغة فان ذلك نفخفي بدن قد خلق وجبريل حين افخ م يكن المسيح خلق 
بعد ولا کانتمرے حلت واعا حملت په بعد النفخ بدلل قول (قال انما آنا رسولربك 
لہب لك غلاما ز کیا خماته فانتبذت به مکانا قصیا) فما تفخ فبا جبر یل حملت به وهمذا 
قل ني المسيح روح منه بإاعتار هذا افخ وقد بهن الله سان الرسول الذى 
ورو ا وهو جیریل هو الروح الذی خاطہا وقال انما ألا رسول ربك لہب لك 
غلاما زکیا فقوله ونفخنا فما أو فيه من روحنا أى من هذا الروح الذى هو جبریل 
وعدسی روح من هذا الروح فو روح من الله بهذا الاعتبار ومن لابتداء الغاية 
والمقصود هنا أنه قد يكون الشى* من أصلين بانقلاب المادة الى ينما اذا التقبا وينما 
مادة فتلقلب وذلاك لقوة حك أحدهما بالا خر فلا بد من ص اح زاما وهذا ثل 
تولد النار يان الزنادين اذا قدح الجر بالدید أو اله اشجر بالشجر كالمرخ والمفار فأنه 
بقوة الركة المحاصلة من قدح أحدهما لآخر بستحيل نض ازا ما وسن 
اهواء الذی ہما فصر ناراوالزندان کا فدح أحدهما لا خر قَصت أحداهما وة 

) ضږ‎ ٤ ( 


چا 


مطلب‌النولد E‏ لابدلامنأصلین 


ولا قول عاقل من العقااء ان هذه الشادة على مثله أو على غره ولو قدر أن المعمن 
وان او نات وه أن هدا ا لر لن قه خدامن هذا ران هد لر جاه هذا 
هذا کان کلاما معقولا مع الاستحالة واذا کات الا:الة غر مو*رة فقول 
لقال بيده على صفة ماکان وفت as‏ وغير ذلك جهل منه فان 
e‏ ت مائلة لصفة هذه النشاة حى رقا ل ان الصفات هى الغيرة 
اذ لبس هناك استحالة ولا استفراغ ولا امتلاء ولا سن ولا هزال لاسما أحل الجنة 
اذا دخلوها فام بد خلو ما على صو رة ا بهم آدم طول أحدحم ستون ذراعا کا بت في 
الصححين وغبرهما وروى أن عرضه سبعة ةأذرع وهم لايبولون ولا يتغوطون ولا 
و تلك النشاة من اخلاط متضادة حى ا ازم مفارقة 
بعضما بعضا کا هی هذه النشاًة ولا طمامهم مستحیلا ولا شر ابم مستا من الراب 
والماء والمواء کا هى أطعمام في هذه النشاة وا أبتى الله علمام الذى ص على قربة 
وشرابه مانة عام م پتغبر ودلنا سبحانه بېذا على قدرله فاذا کان في دار الكون والفساد 
تى الطعام الذى هو رطب وعنب أو محوذلك والشراب الذى هوماء آومافیه ماء ماله 
عام ڂ يتر فقد رنه سحا نه وتعالى علىأن مجعل الطمام والشراب في النشاًة الاخرى 
لايتغير بطريق‌الاولى والاً حزىوهذ. لامور ليسطهاموضع آخر 
-#إإ فصل هه والمقصود هنا ان التولد لابد له من أصاين وان ظن ظان ان نفس 
اهواء الذى بين الزنادين ,ستحل ارا بسخو ته من غر مادة تخرج منهما سشقلب 
تارا فقد غلط وذلك لاله لاتخرج نار انم يخرج منهما مادة با لحك ولاتخرج النار 
مجرد المحك وأبضا فالہم بقدحون على د شی اسفل من الزنادین کالصوفان والحراق 
فتتزل النار عليه وانما بزل التقيل فلولا أنعناك جزأ تقلا من الزلاد الحديد وال حجر 
ما زلت انار ولو کان المواء وحدہ أنقلب تارا ےم زل لان اهواء طہ_ه الصعود 
لااأيوط لكن بعد أن تنقلب المادة ا لحارجة لارا قد بنقاب اهواء القربب مها تارا 
اما دخانا وأما ها والمقصود أن التولدات خلقت من أصلی ن کا خلق دمن ع الراب 
والماء والا فالتراب ا حض الذی م بختلط به ماء لابخاق منه شی ء لاحوان ولا بات 
والسات حيعه اما يتولد من أصلين أبضا والمسيح خلق من مرم ونفخة جبريل کا 
(وم رأة عمران الى حصنت فر جها فنفحا فيه من روحنا) وقال(والی 
حصنت فر جھا فنفخنا فبا من روحنا) وقال فارسانا الہا روحنا قشل ها بشراسويا) 


مطلب س في كيفيةالمعاد 
بأعجب من انقلاب النطفة علقةوالملقة مضغة وحقبقة كل مهما خلاف حقيقة الأ خرى 
وأما البدن المتحلل فالاجزاء الانة تشابه الأولى وتمائلما واذاكان في الاعادة لاحتاج 
الى انقلابه من حقيقة الى حقيقة فكيف بلقلابه يسبب النحلل ومعلوم أن من رأى 
شخصا وهو شاب ثم رأ وهوشيخ عل أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك 
سار المسوان وانبا تكن فاب عن شجرة مدة نم جاء فوجدها عل أن هذه هى 
الأولى مع ان اتحلل والاستحالة ات في سار اليوان والنسات ت کا هو في بدن 
الانسان ولا بحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشحرة هى الأولى وأن هذه الفرس 
هی التی کات عنده من سنان ولاأن هذا الانسان هو الذى راه من عشرين سنة الى 
أشني اء أجراء أسلة ا تال رلا ار هتا بال أحمد ولا خم الخاد ق 
قوم هذا هو ذاك على تلك الاجزاء الى لاتعرف ولا تتميز عن غيرها بل اما 
بشبرون الى جل الشجرة والفرس والاسان مع أله قد کون كان صغيرا فكبر ولا 
شال انما کان هو ذاك باعتبار أن النفس اللاطقة واحدة کا زتمە من ادعی أن اللدن 
اتانی ليس هو الاول ولك المقصود جزاء النفس بنعم أو عذاب فن أى بدنكانت 
حصل المقصود فان هذا أيضا باطل مخالف للكتاب والسنة واحجماع السلف مالف 
للمعقول من الاعادة فانا قد ذکر نا أن العقلاء کلہم بقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه 
الشجرة هى تلك الى كانت من سنين مع عل العقلاء ان النبات لبس له فس لاطقة 
تفارقه وقوم بذاتما وکذلك قولون مثل‌هذاني المیوان وي الانسان مع أله م بخطر 
بقلوهم ان المشار الله بهذا وذاك نفس مفارقة بل قد لايخطر هذا بقلوبهم فدل عل 
أن المقلاء كانوا ونا دیا اللدن هو ذاك مع وجود الاستحالة وع ذلك أن 
ماد کر من الاستحالة لايناة ی آن بکون الہدن الذى يعاد في النشاة الثانسة هو حلا 
اللدن وهذا يشهد البدن ا عاد عا عل في الد نا کا قال تعالٰی(الیوم خم على أفوادپم 
وتکلمنا یدیم وتشہد ارجلہم ا کانوا یکسبون) وقال تمالی (حق اذا a‏ 
علهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم عاکانوا يعملون وقالوا یودهم ۾ شهدم عليناقالوا 
أ نطقنا الله الذى أنطق كل : ثی) ومعلوم ان الانسان لوقال أو فعل فعا أو رى غبرء 
EE E SE KETE‏ 
الذی يو خد وجه او شېد عل غ ره من الاموال وأقر ةن الحقوق لکا 
الشهادة على عبن ذلك المشهود عليه مقبولة مع استحالة بده في هذه المدة املوب 


فرق لابلع أن بكون قد أعيد الأول 


الجسد التائی مان للاول من کل وج کج 
زعم بعضم ولان النشاًة ة الانية کالاأولى من کل وجه کا ظن بعضيم وکا اله سبحاله 
خلق الانسان وم یکن شیا كذلك اده دان یکن شيأ وعلى‌هذا فالانسان ای 


اا راا وست من ذلك الراب بات ا کله انسان آخر وهل ج جرا والانسان الذى 


انان او وان را کل اران اتا اخر فی هذا کله قد عدم هذا 
الانسان وهذا الانسان فصار كل منہما رابا کا کان قبل آن مخلق ثم اماد هذا و بعاد 
هذا من التراب انما ببق جب الذنب منه خلق ومنه ,رکب وأّما سائره فعدم فیعاد من 
الاد الق استحال الہا فاا استحال في القبر الوا حد الت هت واوا کامم راا 
فام یعادون ویغومون من دلك القبر و نشم أله تعالی بعد ان کانوا عدما ضا کا 
e e a 0‏ 2 
a e‏ بدن A a Sê ep‏ 
ااا e‏ فالنشاة الثانة ا ars‏ 
NT e‏ دوه الام وبمال ناکله من الام اراب 
من طن ان ألاعادة محتاج الى أعادة ألاغذة الت اس :الت الى ابدام فقد غلط 
ونش فاذا | کل انسان انسانا فما صارغذاء له كسائر الاغذية وهو لاحتاج الى اعادة 
الاغذية ومعلوم ان الغذاء مزل ای المعدة طعام وشراب م صر کلو ساکالزدة م 
کیمو سا کالریرۃ تم پنطبخ دما فیقسمه الله تعالی في الندن کله واخ ذ کل جزء من 

اللدن نصده فستحيل الدم الى شه ذلاك اطرء امظم عظما ولحم جا والرقعرة 
وهذا في الرزق کاستحالېم في مدا الق نطفة ثم علقة تم مضغة وکاله سبحا 
لاحتاج في الاعارة ای أن حل ا م نطفة م علقة ‏ 3 مصغه e E‏ 
لاحتاج أن ماناک وطا تم غجاا لوا وکیوسائم بام خا وخا ورو 

ل لزغ جف ای ها بانية لست مثل هذه النشا وت 
فما لاتعمون ولا تاج مع دلك ای من هذه الاستحالات لق کات في النشأًة 


| الأول وبهذا بظپر الحواب عن فوله الندن دانما في التحنل فان محال الدن لس 


ملاب ١‏ في کفبه ا لمعاد 
القول عليه اله مله بل قد قال تمالى (قل لثن اجتمعت ان والائر على أن ياوا 
ثل هذا القرآن لاباًتون ن بثله) وکان رسول اپته صلی الله عليه وسم اذا تكلم بكلمة 
عاد ها ثلاثا وان کان یسمی مثلا مقیدا حت قال لمن حکی کلام غره هکذا قال 
فلان أی مثل هذا قال و وبقال فمل هذا عودا على ٻدء اذا فعله مرة ثانية بعد أولى 
ومنه الر اللدى وار العادی فالىدى ق ابتدات والعأدی الى عدت ولست سمه 
الى عاد قل و شال تعد الشی' فأعاده اذا اله أن عله ص اة ومنه سم٬ت‏ 
العادة یقال عاده واعتاده وتموده آی صار عادة له وعو د كلىه الصد فتعو ده وهو من 
المعاودةوالمعاودة الرجوع ای الام ار ول وشال الشحاع معاود لابه لال المراس 
وعاوده ا می وعاوده الا ساله عة بعد عة وتعاود القوم نيارب وغیرہ 
اذا عاد کل فريق الى صاحبه والعواد بالفم ماأعد من الطعام بعد مأ كل منه مر ة 
ات وعواد نی عدمثل ازال عمنی زل فن جع هذه امواضع ستعمل لفظط 
الاعادة باعتبارالحقيقة فان المحقيقة الموجودة في المرة اثانية هى الأولى وان تعدد 
الشخص وهذا قال هو مله وال هذاهو هذا وكلاهما حح وأعنى بالقيقة 
الأمر الذى مختص بذلك الشخص لس المراد القدر المشترك بين الفاعلن فان من 
فعل مثل فمل غیره لایقال آعاده واا بال حاکاه وشابه خلا مااذا فمل انیا مثل 
مافمل ولا فاه شال اعغاد فعله وكذلك شال لمن اعا د كلام غبره اغا ولا شال 
نأ نشا مثلهقد أعاده وقال‌قریء على هدا وأعاد عل هذاوهدا شرا ی بدرس‌وهذا 
يعیدولو کان کلاما آخر ما یاثله م بقل فيه يغید وكذلك م نکر خاتا أو غبره من 
الصوغ قال اعده کا کان ويقال لمن هدم دارا أعدها کا کانت حلاف من أنغاً اش 
مثاپا فان هذا لایسمی معید والمعاد شال فيه هذا هو الأول عه وشال هذامشل 
الأول من كل وجه وو ذلك من المبارات الدالة على أله هو هو من وجه وهو مله 
من وجه وبذا زول الشات الواردة على هذا الموض مكقول من قال الاعادة 
لانکون 1 مع أعادة ذلاف الزمان ومحو ذلك عا ع اعاد نه ي صرځ العقل واعايعاد 
لاان مله وان قال عض المتكلمين أنه لامغايرة اصا9 وجه من ال وجوه والاعادة 
الى أخر الله بها هى الاعادة المعقولة في هذا الخطاب وهى الاعادة التق فما 
الممركون وااسامون عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهى التق یدل علا لفظ 
الاعادة والمعاد هو الأول و بن لوازم الاعادة ولوازم البداً فرق‌فدلك 


مطلب ٠‏ في كيغيةا معاد 


هو قد راعلى اعادہم ک) آخبر بذلك في قول( أو م روا ان اله الذى خلق السموات 
٤‏ والارضوم يمى بخلقهن بقادر على أن حي الموتى) فان القوم اوا نارغون قان 
الله یخلق في هذه الدار انا اشام فان هذا هو الواقع المشاهد بخلق قرا بعد قرن 
بخلق الولد من الوالدين وهذه هى النشاً: الاولى وقد علموها وہہا احتج عام على 
قدرته على النثأًة الآ خرة ا قال (ولقد علمم النعا الاولى فلولا ذكرون) وقال 
(وضرب آنا مشلا ونی خلقه قال من بجي العظام وهی رمم قل جیا ااذی ناحا 
ول مرۃ وھو بکل خلقعام) وقال(یاایہاالناس ان کتم فی ربمن البعث فالا خلقناک 
من تراب نم من فطفة م من عاقة م من مضغة مخلقة وغبر عخاقة لن لك) وطذاال 
(على ندل مالک وننسک فالا تعلهون) ال المحسن بن الفضل الىحل الذى عندى 
في هذه الآية وتنشتكم فيا لاتملمون ولقد عَم النشاة الاولى بخلقكم لبعث بدا موت 
من حي ثلاتملمون كيف شت وفلك انکې عم النشاة الاولى كيف كانت في بطون 
الامهات وليست الا خرة كذلك ومعلوم أن النشاًة الأ ولى کان الانسان نطفة م علقة 
e‏ . مضغة عخاقة تم نفخ فه الروح ولك اللطفة من منى الرجل والمرأة وهو لغذبه 
بدم اطم الدی بربیه اله به في ظفات ثلاث ظامة المشيمة وظامة الرحم وظامة البطن 
والنشاًة الثانسة لأيكو نون في بطن امرأة ولا يغذون بدم ولا یکونأحدهم نطفة رجل 
وامرأة ثم إصير علقة بل , نشؤن نشأة أخرى وتكون المادة من الراب کا قال (منها 
خلقنا اکم وفبا نعیدکم وما مخرجکم نارة خری)وقال تمالی (فہا حيو نوفا : ونون 
ومنها مخرجون) وقال( وال تكم من الارض نباتا م یعیدکم فاوخ رکم اخر اجا) 
وف الد ية ان الارض عط مرا كن اارعل پنبتون في القبور کا نبت النبات کا 
قال نمال ذلك ا جروج كذلك النشور وكذلك حرج الموتی لملكم ذکرون 0 
ان الشات نوعان حت جنس یتفقان وماثلان ويتشابهان من وجه ویغترقان وینو عان 
من وجه أخر وها جعل المعاد هو الميداً وحعل مله اش فىاعتىار اشاق امدأوالمعاد 
فهو هو وباعتبار مابین النشأتن من الفرق فهو مله وهكذاكل ماأعد فلفظ الاعادة 
شتی مدا والمعاد سواء في ذلك أعادة الاجسام والاعراض كعادة الصلاة و 
فان انی صل الله عليه وسل مي بر جل بصلى خلف الصف وحده فأممءآن یمد 
الصلاة ويقال لار جل أع د كلامك وفلان قد أعا دكلام فلان إعينه ويعيد الدرس 
فالكلام هوالکلام وان کان صوت الثانی غر صوت الأول وح رکته ولا يطلق 


مطلب ٧4۹‏ — في كف ةا معاد 


البصرى و مجاه د کا بدا كم نفلقكم في الدنيا وم تكونوا شيا كذلك تمودون بوم 
القىامةأحاء وقال قتادة باش من ال اب. الى التراب لعودون نک قال تعالی (ما 
خلقناکم وفہا نمیدکم ومنہا نخر کم تارة أخری)وقال(فہا حیون وفہا ولون ومنها 
تخر جون) وهو قد شه سبحانه أعادة الاس في‌النشاة الثاسة باحاء الاش بعدمو ا 
ي غر موضع کقوله (وهو الذی پرسل الرياح بشر | بان دی رحته حى اذا قلت 
سحابا فالا سقناه لبلد ميت فأزلنا ,« الماء فأخر جنا به من كل الفرا ت كذلك نخرج 
الموتی لعلکہ نک رون)وقال (والارض مدناها وألقینا فا روامی )الى قوله (وأً حیینا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج) وقال تعالی(یاأیما الناس إن کت ني رمت هن المت فاا 
خافن اکم من تراب تم من نطفة م من علقة نم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم 
ونقر في الارحام مانشاء الى أجل مسمى ثم نخر كم طفلا ثم لنباوا أشدكم ومنکم 
من توفي ومنکم من برد ا أرذل العمر لكلا يمل من بعد عل شباً وترى الارض 

هامدة فاذا أرلنا علا الماء اهتزت ور بت وأنتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو 
الح واه حی‌الموتی وان عل كلش" قدیر) وقال تعالٰی(اله الذى برسل الریاح فتثر. 
سحایا فسقناه الى ,لد ممت فأحينا به الارض بعد موتا كذلك النشور) وهو سبحا به 
مع إخباره أله يميد الخلق وأ يجي المظام وهى رمم وأ ترج الاس من الارض 
ار اقش يخير أنالعاد هو المبدا كقوله تعالى(وهو الذى دا الحلق لعیده) 
ویخبر أنالنانی مثل‌الاو ل قول تعالى (وقالوا أنذاكنا عظاما ورفان أثنالمبعولون خلقا 
جدیدا أو إبرؤاان اله‌الذى خلق السمواتوالارض قادر عل أن يخلق مثلم وحعل 
هم اجلالاریب فيه) وقال تعالى (وقالوا أنّذا كنا عظاما ورفاا اا وون قا ددا 
ل وا ار او ددا ارق یما پکر في صدو رکم فسیقولون من بيدا قل 
الذى فطركم أول رة فسينغضون اليك رؤسېم وبقولون می هو قل عسی أن کون 
قریبا وم يدعوکم فتستجربون بحمده وتظنون ان لبتم الا قلیلا) وقال تعالی (أو لس 
الذى خلق السموات والارضمقادر على أن بخلق مثلہم بلى‌ وهو الخلاق الملم) وقال 
تعالی( او ۾ بروا أن اله الذى خلق السموات والارض وم یعى e E‏ 
آنحی الموتی ہی انه عل کل ,: شی قدیر) وقال (افرأم ماننون أأتم تخلقونه أم حن 
الالقون حن قدرنا نكم اموت وما حن عسبوقان على أن لبدل امثالكم و اء 

فا لاتعلمونولقد عانم النشاة الأ ولى فلولا بد کرون) والمراد بقدرنه على خلق مثلم 


مطلب ٩۸‏ في کفية الماد 
الذين بوا على أصولاليهمية والقدرية في مسائل الملق والعث والميداً وا لمعاد وكلا 
الطريقين فاسد اذوه على مقدمات فاأيدة والقول الذى عله السلف وحمو رالعقلاء 

اا حال انما يذ كره عن الفلاسفة والاطباء وهذا 
القولوهو القول في خلق‌الله للاجسام الى يشاهد حدوما انه ,قلا و اپا من جم 
الى جىم هو الذى علبه السلف والفقماء قاطىة وا مور وهذا بقولالفقاء في الحاسة 
هل تطبر بالاستحالة أم لک تستحل العذرة رمادا والنزر وغره ملحا وحو ذلك 
والنى الى في الرحم بقلبسه ال علقة م مضغة وكذاك الثر نلق بقلب الماد: الق 
يخر جها من الشجرة من الرطوبة مع المواء والماء الذى زل علما وغبر ذلك من 
مواد التى يقلا رة عشيئته وقدرنه وكذلك الحجة بفلقما وتنقاب المواد الت بخلةبا 
منْها سنبلة وشحرة وغبر ذلك وحكذا خاقه لما بخلقه سبحاله وتعالی کا خلق آدممن 
الطعن فقلب حقيقة الطين لما عظما وجا وغر ذلك من أأجزاء السدن وكذلك 
المضغة يلما عظاما وغبر عضا قال الله تعالى(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نم خلةنا النطفة علقة لقنا العلقة مضغة للقن المضغة 
عظاما فكسوا المظام جا نم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الالةين ثم انكم 
بعد ذلك لميتون تم انك بوم القبامة تبعثون) وكذلك النار بخلقپا قل بعض أجزاء 
الزناد تارا ک) قال (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر ارا) فنفس تلك الاجزاءالتى 
کرت من ال الاخ خی اف اران رانک ن کان فيالشجر الاخضر 
نار صلا کا م يكن في الشجرة مرة أصلا ولا کان في بطن المرأًة جنين أصلا بل خلق 
هذا ا لمو جود من مادة غيره بقلبه تلك المادة الى هذا وا ضمه الى هذا من موادأخر 
وكذلك الاعادة يعبده بعد أن بى كله الإعجب الذاب ا بت في الصحيح عن الى 
صلى ال عليه وسل قا لکل ابن ادم يبل الاتچب الذنب منه‌خلق ان ادم ودرک 
وهو اذا أعاد الانسان في النشاًة الثانية م تكن تلك النشأة مائلة ذه فان هذه كائنة 
فاسدة وتلك كاثنة لافاسدة بل باقية دانمة ولس لاهل النة فضلات فاسدة تخرج 
مہم کا ثبت في الصحیح عن النې صلی الله علبه وسل انه قال آهل الجن لايبولونولا 
تغوطون ولا بہصقون ولا پتمخطون ونما هو رشح كرشح المسك وني الصحيحين 

عن انى صلىاللة عليه وسل انه قال حشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ ( کا بدالا 
) ول خلق نعیده وعدا علینا آنا کنا فاعلین )نهم يعودون غلفا لاختو ن وقال اسن 


NT n 
مطلب| دلة — ۷ -— اسباتالصانع‎ 


الاعراض الى جنس أخر فلو قالوا أن الاجسام خلوقة وان الوق بقلب من جنس 
"آخر لزم الاب الاجناس فبؤلاء بقرلون ان الو لد ا لجاصل فى الرحم والمّر ال حاصل 
في الث جروالنار الحاصلة في الزناد هى جواهر كانت في المادة اتی خاق مہا وهی ہما 
اقة لكن غبرت صفنها بالاجاع والافتراق والمركة والسكون وطمذا لما ذ كر أبو عبد 
اله الرازى أدلة ابات الصانع E OE CTE‏ 
ااصفات وحدوما والطرق اة الاول ضعمفة بل باطلة فان الذوات الق ادعوا 
او اک اوا کن ا اروها بألفاظ عل لابیز فہا الاق عن‌الحلوق 
ول موا على ماادعوه دلللا حا وأما الما ريق الرابع وهو ET‏ 
فهو طريق يح وهو طريق القران كن قصروا فيه غاية اتقصير فالبم على أصليم) 
دشېدوا حدوث شىء من الذوات بل حدوث الصفات وطرمة القرآن تسين ان كل 
ماسو ى الله خلوق وانه آية لله وقدبسط الكلام على مافي الق ران من البراهين‌والا يات 
تى م يصل الما هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة وان کل ماعندهم من حق فهو جز ء مادل 
عليه القرآن في غير موضع والمقصود هنا أن ھؤلاء لا کان هذا أصاپم في اجداء الخلق 
وهو القول باسات الجوهر الفردكان أصلم في المعاد مبنيا عليه فصاروا على قولان 
مہم من بقول بعدم ا جواهر تم تعادوممم من‌قال د هرق الاجزاء م مجتمع فاورد علہم 
الانسان الذى بأ كله حيوانوذلك اليو ااانا فان أعيدت تلك الاجزاء 
من هذا ۾ تعد من' اوور عل مان الانسان لل دانما اذا الذى مادا هوالدذی 
كان وقت الموت فان قىل ذلك روان She r‏ 
اللصوص وان کان غر ذلك فلس بعص الابدان اول فن س ودف بعضہم أن في 
الانسان أجزاء أصلية لاتحلل ولا يكون فما شىء من ذلك الميوان الذى أ كله الثانى 
والعقلاء يعلهون ان بدن الانسان تفه کله تحال لیس فيه شی“ باق فصار ماد روه 
في المعاد ما قوی شمه ة المتفاسفة في انکر معاد الابدان واوخ ان صار طاهفة من 
النظار الى أن الله خاق دا اخر تمود الروح اليه والمقصود تعمالروح وتمذیبهاسواء 
کان في هذا الندن أو في غبره وهذا أبضا الف لانصو ص الصرحة باعادة هذا الدن 

٠‏ وهذا الم کور ني کتب الرازی فلاس في كته وك أمثاله في مسائل أصول الدين 
الكار القولااصحيح الذى-وافق النقول والمعقول الذى بسث الله به الرسول وكان 
عليه سلف الامة وأينها بليذ كر بحوث المتفلسفة الملإحدةويحوث المتكلمينالميتدعة 
(٣شيږ)‏ | 


مطا بي اٹل ۹ س الاجسام وال جواهرالفردة 
والمعدن والمطر والنار ال نورى بالزلاد وغر ذلك هل حدث اعان هذه الاجسام 
فتقلب هذا الجنس الى جنس آخ ر كهقلب انى علقة مء مخة أولا حدث الا اعراض 
وأما الاء۔ ان اتی ھ ھی د المحوادر می باه بر ص ماما ا2 ده فما من الا کوان 
الاربعة الاحماع والافتراق واک والسکون على قول»ن فالا لون بان الاجسام 
م يكة ٠ن‏ الو اهر المنفردة الى لاتقل التحزى کا قول هكير من أهل اكلام وأما ‏ 
من جواهر لانہاية اكا حك عن النظام فالقائلون بان الاجسام مركة من الواهر 
شولون ان الله لامحدت شا قافا بنفسه وانما محدث الاعراض التى هى الاحاع 
والافتراق والركة والسكون و قال r‏ ان الجواهر 
حدنة قال أن الله اخذا اتداء: ٤‏ جمیع ماحد نه انما هو احداٹ‌اعراض فما لامحدث 
الله بعد ذلك جواهر وهذا لا وال او هة راش ور وين 
كابر ھۇلاء من يظن ان هذا دين المسلهين ويذ كر احماع المسامان عاه يه وهو قول ( 
شل به اخدھ ات الامةولا مور الامة بل جور الا مات ف 
الكلام نكرون الجوهر الفرد ورک الاجسام من الجواهر وان کلاب امام‌انباعه 
هو “ن 5 الموهر الفرد وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في «صنفه الذى 
صنْفه ٤‏ مقالات ان کلاب وما نه وبين الاشعری من ا لاف وهکذا نی الجوهر 
الفرد قول اهمشامبة والضرارية وكثر من الكرامية والنجارية أيضا وهؤلاء القائلون 
ان الاحسام و من ا-جواهرالمفردة المشهور علبم انا لجواهر متمااة بل وقولون 
أواكزهم ان الاجناء الاب مركة من الجواهر المتمائلة وانما احتلفت 
باختلاف الاعراض وتلك صفات عارضة ها لست لازمة ا تى الّائل فان حد 
3 أن جوز على أحدهما مامجوز عى الا خر ومحب له مامحب له وجتنع عليه 
عليه وكذلك الاجسام المؤلفة من ال جواهر وهذا اذا أنبتواً حكما 0 

م ابت يع الاجسام اء على إلمائل وأ كث المقلاء كرون هذا وحذاقهم 
ا بمالو احج ااتی أحتحوا ماعل الال ک ذكر ذلك الرازى والآمدى 3 
وتد سط ال کلام علی هذا في مواضع والاڈ رى في كتاب الابانة جعل القول مال 
لاجسام »ن أقوال لزل التق أنکرها وهؤلاء ولون ان الرب بخص أحدا مسين 
المتماا؛ن باءراض دون الآ ر گرد المشثة ۾ لي اصل الهمبة ا نی خر قا 

بقوله القدرية ويقولون تلع القلاب الاجناس فلا بنقلب الجسم عرطا ولا جنسا من 


ا TENET‏ بعنع أن کون والدا 2 ET‏ 
بطريق‌الاولى والأّحرى وكا أن التوالد من ال یوان لأيكون الا من لين سواء 
) کان الاصلان من جنس الولد وهو الحوان ان غير جنسه وهو المتولد 
فكذلك في غير الميوان كالنار المتولدة من الزندين سواء كانا خشتين او كانا ححرا 
وحديداأو غبرذلك قال ال تعالی (فا مو ریات قدحا) وقال تمالی(أفر 3 الا الى ورون 
أت 1 شج رها آم بحن المنشؤن حن جملناها ب ذكرة ومتاعا للمقوین) وقالتعالی 
( وضرب نا مثلا ونی خلقه قال من بحي العظام وهی ۔رمم قل ہا الذىأنغاها 
أول رة وهو بكل خلق علم الذى جعل لكم من الشجر الأ خضر ارا فاذا آم 
مله بوقدون)قالغیر واحد من المفسرين هماشحر نان قال لاحداهما ارخ والاخری 
المفار ن أراد مہماالار قطع مہما عصنين مثل ا کین وهما خضرا وان قطر 
منهما الماء فيسحق المرخ وهو د كر على العفار وهو أثى فتخرج مهما النار باذن الل 
تعالى وقول المرب في کل شجر نار واستمجد المرخ والعفار وقال بعض الناس نيکل 
شجرة ار الا الاب فاذا أتممنه وقدو ن فذلكزنادهم وقد قال أهل اثلغة ا جوهرى 
وغبره الزند الذى قد به النار وهو أعلى والزدة السفلى فا قب وهی الا ئی فاذا 
اجتمعا قل زندان وقال اهل الخبرة هذا ا سحقون الثقب الذى ي الاتی بالاعل 
كايفعل ذكر الميوان فيا تاه فبذلك السحق والمحك يحرج مهما أجزاء ناعمة تنقدح 
ما النارفتتولد النار من ءادة الذكر والاٹی کج بتولد الولد من مادة الرجلوالمرأة 
وق الاٹی‌بالذ کر وقدحپا به شتی = ا هماو تال ە ن مأدة 
ةّدح مہا النار ک) ان الاج ذ کر الحيوان في ااه بقدح وحك فرجها بار جه فتةوی 
حرار ةكل مهما وال من كل مهما مادة زج بالا خرى ويتولد مهما الولدويقال 
علقت اناري امحل الذى بقدح عليه اذى هو كالرحم للولد وهو المحراق والصوفان 
وحو ذلك عا کون سرع تولا للتار من غبره کا علقت المرأة من الرجل وقد لانعلق 
اذار کا قد لاتعلق المرأة وقد لاتنقدح نار کا لاہزل می‌والنار لست من جنس 
الزادين بل ولد النار ا کول حوان من الماء والطان فان ا لوان نوعانمتوالد 
كلااسان وبيمة الانعام وغير ذلك مما للق من ابؤين ومتولد كالذى رولد من 
الفا کېة والخل وكالقمل الذی بتولد من وسخ جادالانسان وكالفار والبراغیث وغ 
ذلك ما بخلق من الماء والتراب وقد تنازع الناس فا بخلق الله من الميوان والنبات 


مطلب في حقبق س E‏ س مەنیالولادة 


1 عدون ماأريد مہم من رزق وماأرید أن بطعمون ان اله هو الرازة) *٭ ومن 
يوقا الملائكةوهم صمد لابا کلون ولا پشربون فا الق هم جل حلاله احق بکل 
غ وکال جمله لبعض مخلوقاله فامذا فسر بض الساف الصمد باله الذى لا كل ولا 


_قال ن قال من اسلف هو الذی لا حرج مله شی لسن م ادھم اه لایتکام وان 
کان قال في الكلام أنه خرج مه کا قال في الحديث ماتقرب العباد الى الله بشى' 
أفضل غا حرج مله عى الةران وال دو بك الصديق ا سمع قران مسبامة انهذا 
احرج من إل تفروج الكلام من المتكام هو نى أله يتكلم به فيسمع منه ويباغ الى 
غیره لیس بخلوق في غبره ا بقول الجهمية ليس عى انشباً من الاشياء القانة به 
شارقه ونتقل عه ال غبره فان هذا متنع في صفات الحاوقين ان شارق الصنة عملا 
وتنتقل ال غر عاپا فف بصفات الالق جل جلاله وقد قال تمالی في کلام 
اللو قن كر ت كامة تخرج من أفواهيم إن قولون الأكذبا) وتلك الكلمة هى قا 
تكلم وسحت مته لس خروجها من فِه ان ماقام بذاله من الكلام فارق ذاه 
واتةل‌الی غبره روج کل شىء محسبه ومن شأن ال والكلام اذا استفيد من الما 
والمتكلمأنلانقص من عله وطذاشبه بانور الذى يتس من هكل أحدالضوء وهو باق 
على حال م ينقص فقول من قال من السلف الصمد هو الذى م بخرج منه شى كلام 
رح نی آله لابغارقه شی * منه وهذا امتنع عليه ان باد وان يولد وذلك ان‌الولادة 
والتولد وکل مایكون من هذه الألفاظلايكون الا من أصاين وماكان من امنود عينا 
اة نف پا فلا بد هما من مادة خرج منہاوما کان عرضا قان بغیره فلا بدله من حل بقوم 
به فالا ول شاه قو له أحد فان الاحدهوالذى لاأكغۇ له ولا نظي فينع أنتكونله 
صاحة واولد انما کون بین شیثین قال تعالی (أنی یکون له ولد وم یکن له صاحبة 
وو کد وهو بکل شی“ علم) قنی سبحاه الولد بامتناع لازمه عليه فان أنتفاء 
الازم بدلعل اتفاء الازوم وبانه خال ق کلشی وکل ماسواه خلوق له یس فيه شی 
ولد له والانى فاه يكوه سيحاله الصمد وهنا المتولد من أصلين يكون حزن 
نفصلان من الأصل ن كتولد المحيوان من أبيه ا الى عل من ا رات 
ذا التولد بفتقر الى آمل آخر والی أن بخرج مهما شئ وكل ذلك بتع في حقاله 
تعالى فانه أحد فليس له كفو بكون صاحبة ونظرا وهو صمد لامخرج منه شی“ فكل 


طالب فیالاحد ۳ لابطاقالاعلان 


کان أعرف بلحديث وعاله وأفقه في معانیه من مسل ونحوه وذکر این الوزی في 
مواضع أخران هذا قول ابن اسحق وقال ابن الانباریوهذا اماع اهل ال ودکر 
قولانالنا في ابداء الق اه يومالاننىن وقال قال ان اسحق وهذا تناقض وذ كران 
هذا قول أعل الامجيل والابتداء يوم الاحد قول أهل اوراة وهذا اقل غلط على 
أهل الاحيل کا غاط من جعل الاول اجاع أهل العم من المسلمان وكأ ن هؤلاء ظنوا 
ان کل أمة مجعل اجاءما في اليوم السابع من الايام السبعة التى خلق الله فا العام 
وهذأ غاط فان المسهين اغا اجاعېم في آخر يوم خلتق الله فبه العا) وهو لوم 
کا ست ذلك في الاحاد رث الصححة والمقصود هنان لفظ الاحد م بوصف به شى 
من الاعيان ال اس وحده واعا يستعمل في غير الله في الننی قال اف اللغة سول 
ا و RT‏ 
أحدسن اشر كن امتجارك جر »)وق الاخافةكتول اشوا حد کو چماتلاحدها 
جتنن وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق اخحاوقین کا تقدم فل قل اله 
صمد بل قال الله الصمد فان أله N REE‏ و فاه 
المستوجب لغاته على الكمال ولوق وان کان صمدامن ‏ بض الوجوه فان حققه 
الصمدية منتفية عله فانه يقل النفرق والتجزئة وهو أيضا محتاج الى غره 
ماسوی الله حتاج الله م نکل وجه فليس أحد یصمد الب هکلشی“ ولا يصمد هو الى 
شى الا الله وليس في الخلوقات الا مابقبل ان يتجزا وبتفرق ويتضم ورنفصل بعضه 
من بعضوالله سسحانه‌هو الصمد الذى لامجوز عليه شى“ من ذلك بل حقيقة الصمدية 
وکالما له وحده وأجبة لازمة لايمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه کا لايمكن تثنية 
ات وا د أحد لاعائله شٰٴ من الاشاء وجه من الوجوه کا قال 
ني آخر السورة وم يكن لهكفوا أحد استعماها هنا في الننى أى لبس شی من الاشياء 
كغفۇا لە نيش من الاشیاء لاله أحد وقال رجل لن صلی الله عليه وسل نت سيدا 
فقال السد الله ودل قوله الاحد الصمد على آله م یلد وم یولد وم یکن له كفوا أحد 
فان الصمدهو الذى لاجوف لهولاأحشاء فلایدخل فه شی فلاا کل ولا شرب 
سبحانه و تعالی ک) قال (أ و بر الله اذ ولا فاطر السموات والارض وهو بطم ولا 
يطعم ) وني قراءة الا عمش ‌وغیره ولا يطعم بالفتح وقال تمالی (وما خلقت الجن والانس 


مطابالاحاديٹالتقدة ‏ ۱۲ على یح مسل 


ل 
وان کان قد قیل ان المراد به أا تتصدع فمو تون فاه كاقيل في مثل ذلك قد انصدع 
قلنه وقد فرق قلى وقد قشتت قلى وقد عم قان وه ال الخرف قد فرق قله 
وال إزاء ذلك هو ابت القلب مجتمع القلب جوع القلب 
از فصل ج قال اله تعالی قل هو الله احد الله الصمد فادخل اللام في الصمد 
وم يدخاها في أحد لاله ليس في الموجودات مايسمى أحدا في الالبات مفردا غير 
مضاف بحلاف انى وما في مغناه کالشرط والاستفام فاه يقال هل عندك أحدوما 
حاء ی اخ الا أ كرمته وانما استعمل في العدد المطق , قال أذ انان و قال احدی 
عشر وفي‌أول الایام سال يومالاحدفان فه عل اصح القولن ادا اه خلق‌السموات 
والارض وما نهماكا دل عليه الق رآن والاحاديث الصحيحة فان القرآن أخبر في غير 
موضع أنه خلق السموات'والارض وماينهمافيستة اام وقد ثبت فيالحديث ث الصحرح 
امتفق على حت ان اح الحاو قات کان | ادم خلق وم الجعة واذا کان اخرا للق کان 
يوم اجمعة دل على أن أوله كان يوم الاحد لما ستة وأما الحدیث الذی رواه مسل ني 
قوله خلق التربة يوم السبت فهو حديث معلول قدح فه أنمة الحدیث کالبخاری وغيره 
قال البخاری الصحیح اله موقوف على کمب وقد ذکر تملله الب أيضا وسوا انه 
غلط لس ما رواه يو هربرة عن انی صلل الت علپه وسم وهو ما نکر المذاق على 
اخراجه یاه کا أنکروا عليه اخراج أشاء يسيرة وقد بسط هذافي موضع آخر 
وقد كر أبو الفرج ابن الجوزی في‌قوله خلق الارض في‌بومین قال ابن عباس خلق 
الارض في وم الاحد والاتسين وبه قال عبد اله بن سلام والضحاك ومجاهد وابن 
جرج والسدی والا كرون وقال مقاتل في بوم الثلااء والار بعاء قال وقد أخرج سل 
حديث أبى هريرة خلق‌التربة يوم السبت قال وهذا ا لحد عخالف لا تقدم وهوأصح 
فصحح هذا لظنه حة الحديث إذ رواه مسل ولكن هذا له نظا روى مسل أحادیث 
قد عرف انا غلط مثل قول ای سفیان لاا اريد ان ازو" جك ام حبيبة ولاخلاف 
بین الئاس انه بزوجها قل اسلام اى سفیان ولکن هذا قلیل جدا ومثل ماروی في 
بض طرق حديث صلاة الكسوف انه صلاها ثلاث ركوعات وأربع والصواب اله ( 
يصاها الا مرة واحدة بركوعين ولهذا م مخرج البخارى الا هذا وكذلكالشافمی 
واحمد ن شل في احدی الروايتن عنه وغیرهما والبخاری سل من مثل هذا 
فاه أذا وقع في بعض الروايات غلط ذ كر الروايات الحفوظة الى تبن غلط الغالط فان 


مطلب إ١‏ س بیان معنی الصبر 


آخر ومنه قول ابن عباس انما حرم من الحربر اللصمت فالصمد والمصمت متفقان 
في الاشتقاق الا کر ولست ت الدال منقلبة عن الناء بل الدال أقوى والمصمد أ كل 
في مناه من المصمت وکلما قوی المحرف كان" معناءا قو ى فان لغة العربفي غاية الاحكام 
والتناسب وهذا كان الصمت امسا كا ء ن الكلام مع امکانه والاسان اف حرج 
اكلام من فه لکنه قد إصمت حلاف الصمد فان استعمل فما لانفرق فهەکالصمد 
والسد والصمد من الارض وصماد القارورة وتحو ذلك فليس في هذه الالفاظ 
امتناسبة أ كل من ألفاظ الصمد فان فيه الصاد والمم والدال وكل من هذه ا مروف 
الثلانة هما مزية على مايناسما من الحروف والعانى المدلول علہا مشل فذة اروف 
أ کل وما ناس هذه المعانى معنى الصبر فان الصبر فه جمع وامساك وهذا قل 
الصبر ع ارق ا قال صبر وره وة قوله تا لى (واصير افسك) 
وكذلك معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع ومنه الصبرة من الطعام 
فاہا حتمعة مكومة والصبارة الحجارة وص الى“ غلظه وضده الجزع وه معنی 
التقطع والتفرق يقال جزع له جزعة من الال أى قطع له قطعة واليزوعة القطعةمن 
الغ واجزعت من الشحر عودا أى اقتطعته وا کتسرله وجزعت الوادی اذا قطمته 
عر ضا والجزع منعطف الوادی ومنه ا لجز ع وهو الخرز الیاتی الذی ف بسا ض‌وسواد 
وكذلك جزع السر تجزیعا اذا ارطب نصفه ثلثاه وهو خلاف قوم مصمت للون 
الواحد لاف ذلك من الاجاع وفي هذا من الفرق # وقد قال تعالی (ان الانسان 
خاق هلوعا اذا مسه الشر < جزوعا واذا مسه ار منوغا) قالالبوهرى الع افش 
الجزع وقال غبره هو في‌الاغة شد ال حرص واسواً ا لجزع ومنه قول الى صلى الله عليه 
و م شرمافي المرء شح هالع وجان خالم* وناقة هلواع اذا كانت سريعة السير خفيفة . 
وذثب هلع بع والملع من الحرص والبلع من الابلاع و لهذا كان كلام السلف في 
لقساره بتضمن هذه المعانی فروى عن ابن عباس قال هو الذى اذا مسه الشر جزوعا 
وأذا سه ا لر منوعا وروی عنه انه قال هو الحریص على مالامحل له وعن سعد ن 
جير شحيحا وعن عكرمة ضجورا وعن جعفر حريصا وعن المسن والضحاك خيلا 
وعن ماهد شرها وعن الضحاك ابضا اهلوع الذى لايشبع وعن مقاتل ضيق القلب 
- وعن عطاء مجولا وهذه المعانى كلها تنافي الشات والقوة والاجماع والامساك والصر 
وقد قال تعالی ( لارزال بنبانہم الذی بوا ريبة في قلوبہم الا أن قطع قلوبهم ) وهذا 


مطلب ٠إ‏ س في الاشتقأق 


قاصد وقد استد الشى“ أستقام قال الشاعر 
eT‏ ومر فما استد ساعده رمانی 
# وقال الاصمعى أشتد بالشينالمعحة ليس شى وتعميرهم عن“ سداد بالقصديدلك 
على ان لفظ القصد فيه مى الع والقوة والقصد المدل كا أله السداد والصواب 
وهو المطابق الموافق الذى لارزيد ولا بنقص وهذا هو المجامع المطابق ومنه قوله 
تعالى (وعلىاللةقصد السسل) اى السسل القصدوهوااسسل العدل اى اله شى السييل 
العادلة کا قال تعالى ( إن علينا لاهدى)أى المدى الغا هذا أمح الاقوال في الآ تان 
وكذلك قوله تعالى (قال هذا صراط عل" مستقم ) ومنه في الاشتقاق‌الاوسط الصدق 
فان حر وفه حروف القصد فنه اله_دق في المديث لمطاشته خبره )ا قيل قي السديد 
والسدق بإلفتح الصلب من الرماح ويال المستوى فهو معتدل صلب لاس فه خلل ولا 
عوج والصندوق واحد الصناديق فاه مجمع مايوضع فيه وا بنغی أن یعرف قي باب 
الاشتقاق ا اذا قل هذا مشتق من هذا فله معننان أحدها ان بان القولىن تناسا . 
فيالافظط والمعنى وا ءكان اهل اللغة تكلموا بهذا فخا اوتا بعد هذا وعلى هذا 
فكل من القولان مشتق من الا خر فان المةصود أله مناسب له لفظا ومعى كا بقالهذا 
الماء من هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلام وعلى هذا فاذا قيل أن الفعل مشتق 
من المصدرأو الصدر مشتق من الفعل کان كلا القولین حا وهذا هو الاشتقاق 
اذى قوم عليه دليل التصريف وأما امعنى الثانى في الاشتقاق وهو أن بكون أ حدها 
صلا للا خر فہذا اذا عنی به ان أحدها تکام به ه قبل الآ خر م بقم على جذا ديل في 
الأكث من المواضع وان عى به ان احدهما متقدم على الآ خر في المقل لكون هذا 
مفردا وهذا مركا فالفعي مشتق من المصدر والاشتقاق الاصغر اشاق اقولن في 
الحروف وارایہا والاوسط الفاقہما فيا لحروف لاني التر یب والا کر اتفاقیماني أعان 
بعض المروف وني الجنس في الباقی کانفاقمما ف کو ہما من حروف الاق اذاقل 
خو وغو وازن فان ايع فه معنى القوة والشدة وقد اشترڪت الراء والزاى 
8 في ان الثلالة حروف حلقية وعلى هذا فاذا قبل الصمد إمنى المصمت وانه 
مشتق منه بهذا الاعتبار فهو حح فان الدال خت التاء في ان الصمت السكوت وهو 
ا واطباق لام عن الكلام قال أبو عبد المصمت الذى لاجوف له وقد أصمته 
آنا وباب مصمت قد ا ہم اغلاقهوالمصمت من الخبل الم ی اون کان لابخالط اونه اون 


ا ا تشيرالسمد 


الفى“ خالصه يث م يدخل اليه مايفوقه وبضعفه يقال صمم | لر وصمم البرد وفلان 
من صم قومه والصءصام الصارم الةاطع الذي لایننی وصمم قي السير وغبره ای 
مضی ور حل صمصم ای غابظ ومنه يي الاشستقاق الأكر الصو م فان الصوم هو 
الامساك » قال أبو عي دة كل مسك عن طمام أ وكلام أو سير فهو صائم لان 
الاساك فيه اجاع والصاثم لايدخل جوفه شى“ * ويقال صام الفرس اذا قام فى 
غير أعتلاف «# قال النابغة 
حل ضام وخل غر صامة ‏ عت المجاج واخرى لك الحا 
# وكذلاك السد والسداد والسؤدد والسواد ٭ وكذلك لفظ الصمد فيه المع وا ع 
فه القوة فان الثى* كلما اجتمع ! لعضه الى عض و یکن فه خلل کان قوی غااذا کان 
فيه خلو *# وهذا يقال للمكان الغاظط صمد لقو به وتماسکه واجاع أجزاته 
والر جل الصمد هو الد المصمود أی المقصود شال قصده وقصدت 
له وقصدت اله وڪذلك هو مصمود ومقصود له والىه والناس اعا شَصدون في 
حواچهم من بوم بها وانما قوم بها من کون في نفسه محتمعا قوياابتا وهوالسيد 
الكرم مخلافمن يكون هلوعا جزوعا بتفرقويعلق مزق من كثرة حو اجه و تاليا 
فان هذا لیس بسيد صمد يصمدون اليه في حواتجهم فيم انما سموا السيد من الناس 
صمدا ما فيه من المنى الذى لاجله بقصده الاس في حواجهم فليس معنى السيد في 
لغم معنى أضافي فقط كلفظ القرب والبعد بل هو معنی قاج بالسید لاجله يقصده النای 
والسيد من السؤدد والسواد وهذا من جنس ااسداد في الاشتقاق الا كبر فان المرب 
تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف ك ولون قضى اللازى واقضض والساد 
هو الذى بسد غبره فلا يبق فه خلوا ومنه سداد القارورة وپداد الثغر بالكر فما 
وهو مايسدذلكومنه السدادبالفتح وهو الصواب ومنه القولالسديدقال الله تعالى(اقوا 
الله وقولوا قولا سدددا) قالوا قصدا حقاوعن ابن عاس صوابا وعن قتادة ومقاتل 
عدلا وعن السدى سما وکل هذه الاقوال یح فان الةول السديد هو المطابق 
الموافق فان کان را کارت مطا شا بره لازيدولا نْقص وان کان اما کان اما 
بالمدل الذى لايزيد ولا نةتص وها مرون السداد بالقصد والقصد بالعدل قال 
الجوهرى التسديد التو فق لاسدادوهو الصواب والةصدفي القول والعملورجل مسدد 
اذا كان يعمل ال داد والقصد والمسدد المقوم وسدد رححه وأ سديد وأسد أى 
( ۲ - ضړ ) 


مطأب -A-‏ في افسير اليد 
# يغادر الصم دكظر الاجزل » ) 

وأصل هذه الادة المع والقوة ومنه بال ل بصمد المال أى مجمعه وكذلك السد أصله 
سود اجتممت اء وواو وسقت احداهما بالسکون فقلبت الواو ياء ودغت ک) قيل 
توا مىوتوالمادةق السواد والسؤدد بدلعل المع والاون الاسود هو الجامع 
للصر وقد قال تعالی وسيدا وحصورا # قال أ كاز السلف سيدا حلا وكذلكبروی 

عن اسن وسعد بن جر وعكرمة وعطاء وأبى الشعثاء بن انس ومقاتل «٭ وقال 
ا ورو غر الاد ا الحسن الخلق # وروی سال عن سعید بن جر انه اتی 
ولا يسود الرجل الاس حت بكون في نفسه مجتمع الق ابا * وقال عبد الله بن 
تمر مارأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أسود من معاوية فقبل له ولا أو بکر 
ولا عمر قال کان أو بکر وعمر خیرا منه وما رأیت بعد رسول اله صلى الله عليه و 
انو من دان ۰ اعد بن حل ین ام راکم وهذاقل 

اذا شئت وما أن سود قلة # فا سد لابالتىرع والشم 

وهذا فر طاتفة من‌السلف‌السيد بانه سيد قومه في الدين وقال أبن زيد هو الشررف 
وقال الزجاج الذى بغوق قومه في الير وقال ابن الانبارى السيد هناالريس والامام 
في الروعن | بن عباس وتحجاهد هو الكريم على ربه وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه 
الما وقد هدم امم ولون لعفاص القارورة صمادقال الموهرى العةاص جلد بلسه 
ا القارورة وأما الذى بدخل في مه فو الصمام وقد عفصت القارورة شددت 
عليما العفاص * قلت وني ا لحديث الصحيح عن الى صلى اله عليه وسل ف 
اللقطة ثم أعرف عفاصپا ووكاءها والمراد بالعفاص مابكون فِه الدراهم كالرقة الى 
تربط فبا الدراهم والوكاء مثل الط الذى بربط به وهذا »ن جنس‌عفاص القارورة 
ولفظ المفص والسد والصمد والمع والسؤدد معانيبا متشابہة فيباا حع القوة وال 
طعام عفص وفه عفوصة أى تقيض ومنه المفص الذى جذ منه البر *# وقد قال 
الجوحرى هو مولد لس م ن كلام أهل البادية وهذالايضر لاله ۾ کن عندهم 
عفص سه ونه ېدا الاسم لكن التسسمية به حارية على اصو کلام العرب وكذلك 
ميته لما يدخل في فما صمام فان هذه المادة فيها معنى امع والسد » قال الجوهرى 
صام القارورة سدادها والطجر الاصم الصلب الصمت والر جل الاصم هو الذى 
لاإسمع لازداد سمعه والر جل ألصمة الشجاع والصمة الذ کرەن الحیات وصم 


مطلب — ~~ في فسير السيذ 


الذی لاجوف له مرا بو کربب تنا وکیع عن منصور سواء را الارث 
تا الحسن نا ورقاء عن أبن أبى تيح عن جاهدمثله طزا أبن بشار تنا عد 
الرحمن ا الربيع بن مسلمة عن الحسن ف ای اوی و الاسناد 
عن ابراحم بن ميسرة قال أرسلى تجاه د الى سعيد بن جيب أسأله عن الصمد فقال 
الذی لاجوف له را ابن بشار نا محجی جا اتل بن أي غال عن الى 
قال الصمد الذى لابطعم الطعام ورواه یمقوب عن هشم عن اسمعیل عنه قاللاياً کل 
الطمام ولا يشرب الشراب صرسنا بهار وزيد بن أخزم قالا "نا ابن داود عن 
الملستقم بن عبد الملك عن سسعيد بن المسيب قال الصمد الذى لاحشو له مرا 
اسان ا اسا نا عد قال سمعت الضحاك ول الصمد الذى لاجوف له 
وروی عن ابن پريدة فيه حديثا ص فوعا لڪنه ضعبف قال وقال آخرون هو 
الذی لامخرج منه شی وز غوت ن ان غ غو اق رحاء سمعت عكرمة فال 
ني قول صد ( خرچ منه شی بلد وم بوا ورا ابن بشار تنا عدن جفر 

سنا شعبه ة عن أي رجاء جد بن يوسف عن عكرمة قال الصمد الذى لاخرج منه شی 
# وقال آخرون م یلد وڂ بولد وذکر حدیٹ ابی بن کیب الذی رواہ ابن ابی حاتم 
والذی فه ابه سبحاه لاعوت ولا بورث قالوقال اون هو الس.د الذى اہی ف 
سؤدده * وقال ونا أبو السائب ننا أبو معاوية عن الامش عن شقبق قال الصمد 
هو السد الذى ا ھی في و وز ا اوک ت وان شار وان عبد الاعل 
قالوا تنا وكيع عن الامش عن أن اتل لالض الد الى ا ف سود 
صر ابن مد ا می ران عن فان عو الان غ ان وان مله مزا 
بو صاط تنا معاوية عن على عن أبن عبلس في قوله الصمد قال السيد الذى كل في 
دده وذ ک نمل ادرت الذی وواه آنآ حاتم کا قدم ٭* قلت الاش_تقاق 
رشمد للقولن NRE IR‏ 
وهو عل‌الأول أدل فان الاول ا للأا ولفظ الصد شال على مالا جوف له قي 
اللغة ٭ قال بجي بن ا یبر الملائكة صمد والا دميون جوف وقي حديث آدم ان 
ابلس قال عه اھ اخو ئل بصمد # وقال الجوهرى المصمد اغة في المصمت 
واا لا جوف له * قال والصماد عفاص القارورة # وقال ااسمد المكان 


المرتفمالغايظ قال أبوالجم 


مطل Ss 8 o‏ يسر الصمد 


الله عليه وسل مهم كەب بن الاشرف ودي بن أخطب وجدی بن خاب ب فقالوا 
باد صف لا ربك الذى بعثك فازل الله قل هو اله أحد الله الصمد م یلد فیخرج 
ابه الولد وم ولد فخرج منه ئی و جریر الطری في سره ورا احد 
من منیع ال)روزی وود بن خداش الطالةاتی فذ کر مثل ادان اف حاتم عن 
او بن کب سؤال المشركن لاني صلى الله عليه وسم إنسب لا ربك فانزل اله قل 
هو الله أحد ور ا أبن هید ا حى بن وأضح ا الحسين عن ٫زيد‏ عن 
) عكرمة ان المشركين قالوا لرسول ال صلى الله عليه وسم خرن عن صفة ربك ماهو 
ومنأی شو ء هو فا لزل الله هذه السو رة ورواهايضا عن الى العالة وعن حار بن 
عبد الله وز ا شرح نا اسمعتل بن جاهد عن الشعى عن حابر فذ كره قال وقل 
هو من سؤال الہود ور ابن حد تنا سامة تنا ابن أسحق عن مد بن سعد 
e‏ الہود الى انى صلى اله عليه وسل فةالوا يامد هذا الله خلق الملق 
ن خلقه فغضب الى صلى الله عليه وسل حت انتقع لوه ثم ساورهم E‏ 
٤‏ جبریل فسکنه وقال اخفض عليك جناحك : يامد وجاءه ماله جواب ماسألوه 
ذه قال قول اله قل هو الله أحدالى اخرها فلما تلاها علبم انی صلی الله عليه وسل 
قالوا له صف لنا ربك کیف خاقه کف عضده کف ساعده وکف ذراعه فغض ` 
انی صلى الله عليه وسل شد »ن غضبه الأول وسأورهم فأناه جبريل فقال له مشل 
ا لاوا مجواب‌ماسألوه فأنزل الل وما قدروا الله حق قدره وروى الحكم 
ان معد في کتاب ارد علي الجهمة قال ا عبد الله بن مد ن النعمان نا سامة بن 
شیب نی بجي بن عبد الله نى ضرار عن أإن عن أ نس قاب أتت يهود خير الى 
ا يی صلی الله عله وسل فقالوا ااا ا القاس خلق الله الملائكة من لور الححاب وادم 
ن حا مسنون وابدس من هب النار والسماء من دخان والارض من زبدالماء 
ارتا ن ربك قال فل جم الى صلى الله عليه وسل ف فاناه جبریل فقال امد قل 
e‏ ا وم بولد وم کن له کفوا أحد لس له عروق شعت 
ادا ای لا کول رتال د دل ماه ت لیوات 
a‏ زولا الدث وقال أبن جربر ا عند الرحمن بن الاسود تنا عمد 
اوا وار فن فاا غ او غان فل اتد انی ی اجرف 
ور ١‏ أبن شار ثا عبدالر حن اناسقان عن منصور عن حاهد المد المصمت 


ا ا فی سرا لصمد 
کل في حكمته وهو الذى قدكل في أنواع الشرف والسؤدد هو الله سبحاله ذه 
فته لابن لاحد الاله ليس له كف ولس کله ی" سبحان الله الواحد القبار . 
e‏ القزوینی تنا مد ین سعد بن سابق نا آبو 
ا ا اس في قوله الصمد قال الذى م يلد ول يولد i‏ 
او تعد ا ين عليسة عن أي رجاء عن عكرمة في قوله الصمد قال الذى م 
حرج منه شو طزنا أبو سميد الأشج تنا أبوأحمد تنا مندل بن على عن أي 
روق عطة بن المحارث عن أبى ءد الرحمن السلمى عن عبد الله بن مسعود قال 
الصمد الذى لس له أحثاء وروق عن سد بن المسب مله طر ا أب ننا غد 
ابن تمر بن عبد الله آارومی_ ا عبد الله بن سعيد قاند الامش عن صاح بن‌حان 
عن ع ا و رة غ اة قال لاأعلمه الا قد رفعه قال الصمد الذی لاجوف له 
وروی عن عبد الله بن عباس وعد الله بن مسعود في احدی الروايات واللسن 
وعطة وسمد بن جر ومحاهد في احدى الروايات والضحاك مثل ذلك 
رما أبى تنا قصة ننا سفيان عن منصورعن محاهد قال الصمد المصمت الذى 
اجوق ل ا بو عبد اله الطہرانى ثنا حفص بن عمر المدلى تنا الحكمبن 
أبن عن عكرمة في قوله الصمد قال الصمد الذى لايطم ورا اہی ٹنا على بن 
هاشم بن مرزوق نا هشم عن اسمغيل بن آی خالد عن الشمى أنه قال الصمد 
الذى ا کل ولا شرب الشراب مز أي وأبو زرعة قلا ا امد بن ملیع 
ثنا محمد بن ميسر بسن أب سعد الصغانى ثنا ابو جعفر الرازى عن الربيع , بن انس 
عن آي العالبة عن. أي“ بن كهب في قوله الصمد قال الصمد الذى م يلد وم يولد لاله 
لس شی يلد الا غوت ولس شٴ E‏ وځ 
یکن ل هکوا أحد قال م یکن له شه ولاعدل ولیس کله شی“ طرنا على بن 
اسان ا مود بن خداش ا أبو سعد الصغانى ا e‏ عن 
ابيع بن أس عن أبى العالية عن أي“ بن كهب ان المش ركن قالوا نس لنا ربك 
فأ زل الله هذه السورة ص او تنا الماش بن الولند ثا ٫زید‏ بن‌زریع 
عن سسعید عن قنادة وم یکن ل هكفؤا أحد فال ان الله لایکاشه من خلقه أحد 
) و على بن اصن ا اپو عبد اله ا لجرئی ا آبو خاف عبد الل بن عسی 
ها داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الہود حاءت ای 0 


مطلب £ س ف فس رااصمد 


في الوا وقال قتادة الصمد الاق هد خلقه وقال حاهد ومعەر هو الداع وقد 
حعل الخطای وأو الفرج ابن الجوزى الاقوال فه أربعة هذن واللذن دما 
وسنان ان شاء اله أن6اءء ودوامه من عام الصمدية وعن مء اممدانی هو الذى 
لايبلى ولا يغنى وعنه أبضا قال هو الذى حك مايريد ويفعل مايشاء لامعقب مكمه 
ولا راد“ لقضائه * وقال ابن عطاء هو التعالى عن الكون والفساد وعنه أبضا قال 
الصمد الذى م يتين عليه أثر فا أظهر بريد قوله وما مسنا من لغوب وقال السين 
ان الفضل هوالازلی بلا ابتداء وقال مد ,ن على الحکم الرمذی هو الاول بلا 
عدد واللاق بلا امد والقائم بلا عمد وقال أ ضا الصمد الذی لاندرکه الابصار ولا 
محويه الافكار ولا تلغه الاقطار وكل شى“ عنده بقدار وقل هو الذى جل عن 
شبه المصوربن وقل هو بعنی نن التجزى والتالف عن ذاه وڌا قول کشر من 
أهل الكلام وققل هو الذى أيست العقول من الاطلاع على كفيته وكذلك قيل 

هو الذىلادرك حقيقة نعونه وصفانه فلا يتسع له اللسان ولا يشير اله البنان وقشل 
الذى م يعط خلقه من معرقه الا الاسم والصفة وعن ا لني د قال الذى م مجعل 
لاعدائه سيبلا الى معرقته وحن ن ذكر ماحضرنا من ألفاظ اسلف أسانیدها فروی 
این أب حاتم في تفسیره قال ا ای ا مدن موسی بن نفع الجرئی نا عد 
الله ن عسی يعن یآبا خف اراز تاداود بن أ هند عن عكرمة عن ابن عباس‌في 
قول الصمد قال الصمد الذی یصمد البه الناس‌الاشیاء اذا زل بهم كر بة أو بلاء صر ۳ 
أو زرعة سا عمد ن لعلبة بن سواءالسدوسی نا مد بن سواء ا سند بن آي 
عروبة عن يى معشر عن ابراهم قال الصمد الذى بصمد الماد اليه في حوانجهم 
وز أب تنا عبد الرحن بن الضحاك ننا شريك إن عبد العزيز ٿا سفان بن 
حسان عن المحسن قال الصمد الى القيوم الذى لازوالله مرا ان کا رن 
على ا a e‏ ة عن المحسن قال الصمد الاق لعد خلقه 
وهو قول قتادة مز بو سعيد الاش U‏ بن مير عن الامش عن شقيق في 
قوله الصمد قال السد الذی قد ائہى سۋددە i‏ ای 0 0 صااٰ ا 
معاوبة بر“ بن صا عن على بن ابی طلحة عن أبن عباس في قوله الصمد # قال اأسيد 
E yT‏ ق دکل في شرفه والمظم الى ق دکل فی 
عظمته' واللم الذی ق د کل ي حلة والملم انی قدکل في علمه والکم انی قد 


یات :ھ ٠‏ ^ 
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مطلب م افير الصمد 


الصءد الى آخر ااسورة * قال الصمد الذى م يلد ول يولد لاه لبس شى“ يولد الا 
سیموت ولاس وء موت الا سبورث وان اله لابموت ولا يورث «» وأما سره 
إله السيد الذىبصمد اليه في الواح فہذا أيضاممویعن ابن عا موقوفا وص فوعا 
فهو من ضير الوالی ء ن ابن عباس قال الصمد الد الذى كل في سۇددە وهذا 
i rE‏ قال هو اليد الذى اہی سۇدده وعن ای 
اسحق الكوفي عن عكرمة الصمد الذى ليس فوقه أحد ويړوی هذا عن عل وعن 
كعب‌الاحار الذى لايكافقه من خلقه احد وعن السدى أيضا هو المقصود الله في 
الرغائی. المستغاث به عند المصائب وغو اف رة ری الله عنه هو المستفنی عن 
كل أحد الحتاج اله كل أحد وعن سعيد بن جبير الكامل في جيم صفانه وأضمال 
وعن ن الربيسع الذى لات تريه الات وعن ¿ مقاتل بن حان الذی لاءِب فےه ون 
ا الذى لاوہف اص فته أحد قال او بکر الاساری لاخلاف بين آهل 
الاغة أن المد أ.د الذى ل س فوته < د الذى صد اله الناس في حوانجهسم 
وأمورهم # وقال الزجاج هو الذی یہی البهالسؤدد فقد صمد له کل شی ئش 
فده تول مود کل شی" له ان في کل شی ءار صنعةً#4 قلت وقد أنشدوا في هذا 
بین مشپورين أحدها 

آلا بکر الناعی ووا إغمرو ,ن مسعود وبالسد الصمد 
(اوقال الآ خر) 

عاوله محسامى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
قال بض أهل اللغة الصمد هو السيد المقصود في الماع تقول المرب صنمدت فلان 
ا )6 کراام) وأصمده (بضمالمم) ا سکون اا اذا قص ده نه والمصمود 
صمد كالقض ينی المقوض والمةض معن الغقوض ول بات مصمود ومصمد 
اذا قصده الناس في حواتجهم قال طرفة 

وان يلتق المحی ايع تلاقنی الى ذروة ايت الرفيع المصمد 
وقال الجوهرى صمده يصمده صمدا اذا قصده والصمد السدلانه قصدفي 
الحواح ويال بيت ءصمد بالنشديد أى مقصود وقال الخطابى أمح الوجوء ابه السد 
الذى يصمد اليه ەي ا لان لاشتقاق بشید له فان أل الصمد القصد سال 


ص( دا 
0 4 
ٍِ ر ا ¢ 


ا جد لله نستعينه ونستغفره»ونعوذ بالة من شرور ألفسنا ومن سيت أعالنا من 
هده الله فلا مضل لهه ومن بضلل فلا هادی لهه ونشېد ان لاله الا الله وحده 
لاشريك لهه ونشېد أن مدا عبده ورسوله صلى التة تعالى عليه وسل تسيا 

از فصل کہ في سير قل هو الله أحد الله الصمد ل بلد ولم يولد ول يکن له 
كفوا أحد والاسم الصمد فيه اسلف أقوال متعددة قد يظن أنها ختلفة ولبست 
كذلك بل کلہا صواب #والمشهور مها قولان أ حدها ان الصمد هو الذى لاجوف 
له واثانى انه السيد الذى يصمد اليه في الموائح والاول هو قول أ كث السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة «# والثانى قول طائغة من السلف والخلف 
وحور اللغويين والا ار ا لمنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسبر المسندة وفي 
كتب السنة وغبر ذلك وقد كتبنا من الآ لار في ذلك شيا كشرا باسناده فا تقدم 
وأضسير الصمد باله الذى لاجوف له معروف عن أبن مسعود موقوفا ومر فوعا وعن 
ابن عاس والحسن اللصرى ومحاهد وسعدبن جير وعكرمة والضحاك والسد“ى 
وقتادة وعمعنى ذلك قال سعد إن المسبب قال هو الذی لاحشو له وڪدذلك قال 
ان مسعود هو الذى لستله أحشاء وكذلك قال الشعى هو الذى لابا كل ولايشرب 
وعن محمد بن كمب القرظى وعكرمة هو الذى لايخرج منه شى“ وعن ميسرة قال هو 
اللصمت قال أبن قتبة كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من اء والصمت من هذا 
# قلت لاابدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الا كر وسنان إن شاء اله 
وجه هذا القول من جهة الاشتقاق والاغة والحديث المأ ور في سيب زول هذه الا ية 
رواه الامام أحد في المسند فز من دي اي مد الماى مز او 
اارازى عن الربيع بن أنس عن أبى: العالبة عن أب" بن كمب أن المشركن قالوا 
لړسول الله صلى الله تمالى عليه وسل إندب أنا ربك فا زل الله قل هو الله أحد الله 


e ssa 1‏ 
ف سير سورة الاخلاص ) 
a‏ وعل الا علام حافظ ألامة وا ۰ 
الا مه ةاي الاس : لی ادن احد الشپر 
ن تة الح ر “انی الدمشتى الحنبلى 


تغمده اله پرحمته واسکنه 


على‌الاطلاق آ لومی‌زاده السید مود شکری‌افندی متع اله یاه 
السيد مد بدر الدين ابو فراس النعسانى المحلى 


طبع على نسخة قرئت على الاستاذ الفاضل مرجع ھل المراق 
. -#[ الطبعة الأولى هه ٠‏ 
على شقة د أمين الخاجی e‏ عصروالاستاه 
2 
-#إز طبع بالمطبعة اسيا المري 4 
p-ْ‏ ادارة جد افندی عد اللطف اا 


امح ہمہ حو 


ت ا 


مطلب في وجو ب الاقتداء بالسلفی 

مطلب فما دل عليه لفظ الاحد من تففى اثل والند 
مطلب ٤‏ سب زول قل هو الله احد 

مطلب ي بدء عبادة الاونان 

»ملب في تصورالشطانللانسان لا ضلاله 


مطلب ني أن الوارق قداقع ساعد ةالشباطين 


مطلب في‌النهى عن اخاذالقبورمساجد 
مطلب في انقب الیل یکن على عپدالسلف 
مطلب قي أنالصحابة والنا بعين ينو اقطعلى قبرمسجدا _ 


مطلب فيان السلف)قصدو اشأمن‌المساجدوالمزاراتف ‌المدينة 


مطلب فيزيارةقيور الانياءوالصاطين 

مطلب في مغنی متا بعته صلی الله عليه وسل 

مطلب في زيار هص الله عليه وسلا مشاعر 

مطلب ني أن زيارة قبرا مۇم ن من جنس الصلاةعلى جنازه 
مطلب في مشروعبة الرملبالسعى 

مطلب في بيان وجه مشروعة الذي 

مطلب في مشروعيةالنداوىبالحجامة وشرب‌المسلوالكى 
مطاب فما ورد من النهى عن التشبه بالكفار _ 

مطلب تناز ع العلماء في الارض الى فتحت عنوة 
مطابفي يان المقصود بالجهاد وأن تاليف القلوب وع منه 
مطل في أن قصدالمشاهد بدعة 

مطلب نې ان مشېدالسین القاهرة لاأصل له 

مطلب سبب اراد قوله م يلد ولم يولد اخر السورة 


(عت) 
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غه 

.  ثدحلا مطلب کره السلف عل الكلام‎ ٥ 

٠‏ مطاب ليس في القرآن مالف العقل والجس 

۷ مطلب ف ان الله تمالى ببعث في الا خرة رسولا لمن ڂ سلغه الدعوة 

۷ مطلب ي اشتقاق الس من الس 

۹ مطلب في بيان معنى الجسم في اللغة العربية 

٠١‏ مطلب القول با وهر الفرد ون رک‌الاجسام مه باطل 

۱ مطاب ابطال القول مال الاجسام 

o۳‏ مطلب انکر الفقهاء الجوهر الفرد وقالوا باستيحالة لاجا 

٤ه‏ مطلب في الجسم والجوهر 

۵ مطلب في التحيزوالهة 

مطلب ي تعریف هیول 

oV‏ فظلت ف بيان الناموس عند المتكلمين واضر ام 

۸ مطاب فا طرأً على‌الدين المسيحى من الشنديل 

0۹ ماب التكلمون لسرا لدنغ الان 

٠‏ مطلب غلط ابن سينا وأمثاله ني الأ مورالاهة 

١‏ مطلب ابطال القول بالجواهر الحردة 

۲ مطاب ف بیان حقيقة روح 

۳ مطلب في بيان معنى اليز في اللغة العربسة 

٤‏ مطلب ي بيان معنى اليز عند المتتكلمان 

٩‏ مطلب نيبان حقبقةاتصالالر ابم مفارقه 

۷ مطلب في بیان معنی زول الرب واستو 

۸ مطلب في انا لمسلمين 4 اجون ال شيئين ن عقائدهم 

مطلب في مباحت المتکلمن فالتا ويل ° 

۷۴ مطلب في يان معنی النأوبل‌في الق ران 

۷ مطلب في بان معنی الاستواء 

مطلپ في بحت‌المنشابه من‌الق ران 
ا ۸9ں 


سے ۱ e‏ 
فہرس كتاب تفسبر سورة الاخلاص لشیخ الاسلام ابن تیمیة الحرانی ب 
۲ خطة الكتاب 
۲ فصل في تفسير قل هو الله خد 
۳ مطلب في ضسر الصمد ` 
۷ مطلب في تفسير السيد 
٩‏ رجوع الى ضسر الصمد 


٠۰‏ مظاب في الاشتقاق 
۱ مطلب في بیان معنی الصبر 
۱۲ مطاب ني الا حاديث المنتقدة عل حيح مسل 
۱۳ مطلب ئي ان لفظ الاحد لایطلق الا عل اله 
۱٤‏ مطات ف قق معنى ألو لادة 
\٥‏ مطلب ا لوان متوالدومتواد 
۱٦‏ مطلب القول في اٹل الاجسام والجواهر الفردة 
۷ مطلب أدلة ابات الصانع 
A‏ مطلب في كيفية المعاد 

۲١ ۰‏ مطلب النولد لابد له منأصلان 

٨‏ مطلب في تنزيپه سبحانه‌عن الوالد والولد 
۰ مطاب في ابطالالتلیث 
۳۳ مطلب في ساد قول النصارى في بنوة المسيح 
مطلب في ابطال قول الفلاسفة يعدم العام 
۷ مطلب قال الفلافة الواحد لايصدر عنه الا واحد 
٠‏ مطلب جمل الفلاسفة أسباب الحوادث حركات الافلاك 
۱ مطلب في احتجاج منبقولالرب جم 
۲ مطلب في الرؤية والكلام والصفات 
۳ مطلب في خطة الامام أحد في كتاب الرد على الجهمية 
٤‏ مطاب النصوص الدالةعلى الغرض المقصود من العثة 
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